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ــالـــثـــة مــــن مــؤتــمــر  ــثـ ــقـــتـــرب مــــوعــــد انــــعــــقــــاد الــــجــــولــــة الـ يـ
ــيــــرة.  ــتــــي يـــجـــب أن تـــكـــون جـــولـــتـــه الأخــ جـــنـــيـــف3 والــ
تمهد لذلك وتفسره جملة من العوامل يمكن تلخيص 

المستجد منها فيما يلي:
أولاً: إنّ إعلان دي مستورا شهر آب موعداً تأشيرياً 
الــذي  الثلاثي  اللقاء  كــان أحــد نتائج  الثالثة،  للجولة 
ــــات الــمــتــحــدة والأمــــــم الــمــتــحــدة  ــا والـــــولايـ ضـــم روســـيـ
الأسبوع الماضي، وكــان موضوعه سورية بجانبي 
حل أزمتها: جانب محاربة الإرهاب، وجانب العملية 
السياسية. ويمكن القول أنّ هذا اللقاء لا يزال منعقداً 
حتى الآن، إذ تلته »اجتماعات الخبراء«، واستمرار 

التواصل الديبلوماسي الخاص بالشأن السوري.
ثانياً: شهد الأسبوع الماضي تغيّراً جدّياً في ميزان 
الــقــوى الــعــســكــري فــي حــلــب، بــمــا يعكس مستجدات 
مــــيــــزان الــــقــــوى الــــدولــــي فــــي غـــيـــر مــصــلــحــة واشــنــطــن 
وحــلــفــائــهــا. وبــالــمــلــمــوس فــــإنّ الــتــغــيــر فــي حــلــب يأتي 
مــتــرافــقــاً مــع الــوضــع الــتــركــي الــجــديــد الـــذي بــاتــت فيه 
قــدرة تركيا على التدخل الإقليمي أضعف بكثير من 

السابق.
وإن كــــان مـــا جــــرى فـــي حــلــب قـــد تـــرافـــق بــمــحــاولات 
بــائــســة لإعــــــادة إحـــيـــاء شـــعـــار »الـــحـــســـم الــعــســكــري«، 
وتقديمه بديلًا عن الحل السياسي، فإنّ ذلك يوضح 
أنّ أصحاب هذه المحاولات لا يزالون عاجزين عن 
اســتــيــعــاب طبيعة الــعــالــم الــــذي يــعــيــشــون فــيــه، ســواء 
لجهة فهم أسباب الإصرار الروسي الثابت على الحل 
السياسي، أو لجهة فهم سورية نفسها والضرورات 
الـــمـــوضـــوعـــيـــة والـــــوجـــــوديـــــة لإحــــــــداث تــغــيــيــر جــــذري 

وشامل وعميق فيها.
بالمقابل، فإنّ ما تشيعه واشنطن حالياً عن »قلقها« 
و»تــهــديــداتــهــا« تــجــاه مــا أعلنته مــوســكــو عــن العملية 
الإنـــســـانـــيـــة الــــروســــيــــة فــــي حــــلــــب، لـــيـــس إلّ مـــحـــاولـــة 
لـ»حفظ ماء الوجه«، أمام واقع لم تعد لها حيلة في 

منعه أو تغييره.
ثــــالــــثــــاً: تــــرافــــقــــت الــــتــــحــــولات الــــســــابــــقــــة، بــتــصــريــحــات 
جديدة، ومن الأطراف السورية المختلفة، تؤكد فيها 
الــتــزامــهــا بــالــحــل الــســيــاســي ودون شـــــروط مــســبــقــة، 
مــتــخــلــيــة بـــذلـــك عـــن »مــــخــــزون مــصــطــلــحــاتــهــا الــخــاص 
بالشروط المسبقة« والــذي راكمته خلال السنوات 
الـــســـابـــقـــة، واســتــخــدمــتــه مـــــــراراً لــالــتــفــاف عــلــى فــكــرة 
الحل السياسي ومضمونه، بما يشير إلــى قناعة أو 
اضــطــرار هــذه الأطـــراف جميعها للتساوق مــع واقــع 

الذهاب الإلزامي باتجاه الحل السياسي.
ــــذي قـــامـــت بــــه جــبــهــة الـــنـــصـــرة،  ــاً: »الــــتــــحــــول« الــ ــ ــعـ ــ رابـ
ــــه إلــــــى حـــقـــيـــقـــة أنّ الـــجـــهـــد الـــــروســـــي فــي  ــــذاتـ يـــشـــيـــر بـ
ضـــرب الإرهـــــاب قـــد قــطــع شـــوطـــاً كــبــيــراً، فتغيير أيــة 
قــوة للافتاتها وشعاراتها وصــولًا إلــى تغيير اسمها، 
ــالـــخـــســـارة، فــكــيــف الـــحـــال  هــــو اعــــتــــراف شـــبـــه عــلــنــي بـ
بالتصريحات الأمريكية التي قطعت الطريق على هذا 
»التحول« خلال ساعات من إعلانه؟ إنّ »التحول« 
والـــرد الأمريكي عليه، يثبتان أنّ مــا يجري تطبيقه 
على أرض الواقع هو بالضبط خط الحل السياسي 
الــمــتــوازي والــمــتــازم مــع مــحــاربــة الإرهـــــاب، والـــذي 

تفرضه روسيا.
إن الــــعــــوامــــل الـــســـابـــقـــة تــشــيــر بــــوضــــوح إلـــــى اكــتــمــال 
مختلف الظروف الموضوعية الضرورية لكي تكون 
الجولة المقبلة من جنيف جولته الأخيرة. ويضاف 
إلـــى تــلــك الـــظـــروف جـــزء هـــام مـــن الـــظـــروف الــذاتــيــة. 
وعــلــيــه فــــإنّ فــشــل الــجــولــة الــمــقــبــلــة غــيــر مــســمــوح به 
ــه سيعني عــودة الأمـــور إلــى نقطة الصفر،  نهائياً لأنّ
ــــم آثــــــــار الأزمـــــــــة ذاتـــهـــا  ــــراكـ ــــات تـ ــيـ ــ ــداثـ ــ ولــــكــــن ضـــمـــن إحـ
بمختلف ملفاتها، بما يعنيه ذلــك من مخاطر مؤكدة 
على وجود سورية ووحدتها، ولذلك فإنّ المطلوب 
في الجولة المقبلة هو إحداث اختراق نوعي وجدي 
بــاتــجــاه إنــهــاء الأزمــــة الــســوريــة، وهــــذه لــيــســت رغبة 
»إرادويـــــة«، لــدى هــذا الــفــريــق أو ذاك، بــل استحقاق 

لمسار موضوعي.

 الظروف ناضجة 
للجولة الأخيرة!
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شؤون عمالية

الحكومة تدلي ببيانها؟

¿ محمد عادل اللحام

أدلــت الحكومة العتيدة ببيانها الـــوزاري أمام 
أعضاء مجلس الشعب المفترض أنه يعبر عن 
برنامجها وخطة عملها وتوجهاتها الأساسية 
والاقتصادية  السياسية  الــقــادمــة  المرحلة  فــي 
والاجتماعية، وبالتالي أن يحمل من الوضوح 
الـــتـــام لــمــا ســتــقــوم بـــه الــحــكــومــة مـــن تــوجــهــات 
لـــمـــواجـــهـــة الأزمـــــــــات الــمــســتــعــصــيــة الـــمـــتـــراكـــمـــة 
ــلـــحـــظـــة، ولــكــن  ــــذه الـ مــــن قـــبـــل الأزمــــــــة وإلـــــــى هــ
الـــبـــيـــان جــــاء عـــامـــاً فـــي الــقــضــايــا الـــتـــي طــرحــهــا 
كلها لدرجة أن الــقــارئ له لا يستطيع معرفة 
ــاذا تــريــد الــحــكــومــة ببيانها أي أن الــبــيــان لا  مـ
يمكن مسكه من طرف، ويبدو صياغة البيان 
بهذه الطريقة العجيبة مقصود منها التغطية 
عــلــى عـــدم إمــكــانــيــة إنــجــاز مــا هــو مــطــلــوب من 
ــة، ويــمــكــن أن  الــحــكــومــة إنــجــازه فــي ظــل الأزمــ
ندلل على ما نقول من البيان نفسه بما يتعلق 
بأخطر القضايا من حيث تأثيرها الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي وهي: البطالة والفقر 
) العمل لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف 
الــفــقــر، الاهــتــمــام بتوفير فــرص العمل ( هذه 
التعابير التي اتحفتنا بها الحكومات السابقة 
كثيراً ولكنها ذهبت أدراج الرياح، واستمرت 
ــالـــة والـــفـــقـــر بــــــالإزديــــــاد بــســبــب  مــــعــــدلات الـــبـــطـ
لكل  المحفزة  والمالية  الاقتصادية  سياساتها 
أنــــــواع الإثـــــــراء غــيــر الـــمـــشـــروع، عــلــى حــســاب 

لقمة الفقراء المكتوين بنار الأسعار.
الـــوزاري  لقد بنت الحكومة مــن خــال بيانها 
الــقــادم على مجموعة من  استراتيجية عملها 
الــنــقــاط الــعــامــة الــتــي لا يمكن الــبــنــاء عليها أو 
تــصــديــقــهــا، طـــالـــمـــا هــــي تـــخـــلـــوا مــــن أي مــحــدد 
ــــن الــــســــيــــاســــات  ــــح مــ ــــريـ ــــوقـــــف صـ واضـــــــــح أو مـ
ــانــــت إحـــــــدى الــمــســبــبــات  ــتــــي كــ ــة الــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــيــــة، والـــــتـــــي يــمــكــن  ــنــ ــــة لـــــأزمـــــة الــــوطــ ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
المحددة  الوطني  الــدخــل  بمعادلة  اختصارها 
للعلاقة بين الأجـــور والأربــــاح، هــذه المعادلة 
الــتــي تــوضــح حــجــم الــنــهــب الــــذي تــتــعــرض له 
الأجـــــــور وبـــالـــتـــالـــي حـــجـــم الـــفـــقـــر الــكــبــيــر الــــذي 
ــــاب عــــمــــوم الـــمـــواطـــنـــيـــن والـــعـــامـــلـــيـــن بــأجــر  ــ أصـ
وجــعــل مــســتــوى مــعــيــشــتــهــم يــصــل إلــــى حـــدود 
ــيـــــف ســـتـــعـــالـــج  ــ ــــع ولا نـــــــــــدري كـ ــــدقــ ــمــ ــ ــــر الــ ــقـ ــ ــفـ ــ الـ
الحكومة هذا الواقع، وهي من تقول ببيانها: 
أنها ستعالج آثار الأزمة وستتابع المتطلبات 
ــالـــج ذلــــــك مــن  ــــل ســـتـــعـ ــلــــمــــواطــــن؟ هـ الـــيـــومـــيـــة لــ
ــفــــاءات الــضــريــبــيــة على  خــــال الــمــزيــد مـــن الإعــ
المستثمرين وهي تشكو من ضعف الموارد، 
ــــال تــحــفــيــز الـــقـــطـــاع الــــخــــاص عــلــى  أم مــــن خــ
السبل، وأهمها:  الداخلي بمختلف  الاستثمار 
الـــتـــشـــاركـــيـــة بـــيـــن الــقــطــاعــيــن الــــعــــام والــــخــــاص، 
وهو من اختبر خلال الأزمة وقد هرب أمواله 
ومعامله وســرح عماله، هنا الحكومة تستمر 
فـــــي تـــغـــيـــيـــب دورهـــــــــا عـــــن أن يــــكــــون رئـــيـــســـيـــاً 
فـــي عــمــلــيــة الاســتــثــمــار فـــي الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي 
والزراعي، باعتباره المخرج الحقيقي لمشكلة 
البطالة والفقر، لتعهد بهذا الدور للمستثمرين 
بــــشــــروطــــهــــم ...بــــــالــــــشــــــروط الــــتــــي تـــحـــقـــق لــهــم 

الأرباح الكبيرة.  

العمال المؤقتون بين )السنوي( والتثبيت؟

لم يقدم قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 أي حل لمشكلة العمال المؤقتين بل على العكس من ذلك ثبت الظلم الذي لحق بهم وقوننه 
بين مواده حيث نصت في المادة 148 على أنه :) لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد الجاري ...إلى استخدام دائم مهما مدد أو جدد ( !! 

وبهذه المادة حرم المشرع قاصداً متعمداً الاف العمال من أبسط حقوقهم وقطع لهم أي آمل في تحسين معيشتهم , حيث منع تثبيتهم في 
أعمالهم التي أمضوا فيها سنين دون أن يكونوا مطمئنين على مستقبلهم وعلى حياتهم بعد التقاعد وأبقى حقوقهم مسلوبة مهدورة .

بصراحة

ǧǧميلاد شوقي

ويـــــــخـــــــضـــــــع هــــــــــــــــــؤلاء الــــــــعــــــــمــــــــال فــــي  
عــاقــاتــهــم مـــع مــؤســســاتــهــم إلــــى  ما 
تنص عليه صكوك استخدامهم التي 
يحددها النظام الداخلي لكل إدارة 
لا إلــــى قـــانـــون الــعــامــلــيــن الأســـاســـي 
بــالــدولــة رقــم 50 وبالتالي تتفاوت 
ظــــروف عــمــل هــــؤلاء مـــن مؤسسة 
إلـــــــــــى أخــــــــــــــرى فــــــهــــــنــــــاك مـــــؤســـــســـــات 
تــــــمــــــنــــــع عــــــــــن الــــــــعــــــــمــــــــال الـــــمـــــؤقـــــتـــــيـــــن 
الــحــوافــز والــمــكــافــآت، أو لا تسمح 
ــــى الـــنـــقـــابـــة الــتــي  لـــهـــم بـــالانـــضـــمـــام إلـ
تمثلهم، ولا يستفيدون من الترفيع 
السنوي ولا من المنح والــزيــادات 
ــقــــاضــــون  ــتــ يــ الـــــــــــرواتـــــــــــب، ولا  عـــــلـــــى 
أجــــورهــــم إلا كـــل 3 أشـــهـــر عــــدا عن 
تحملهم نفقات تجديد كل مرة عند 
انتهائها ,والعمال الموسميون غير 
مــســجــلــيــن بــالــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة 
الـــــتـــــأمـــــيـــــن  مـــــــــن  يــــــســــــتــــــفــــــيــــــدون  ولا 
الـــــصـــــحـــــي، مــــــع أن بـــعـــضـــهـــم يـــقـــوم 
بأعمال خطرة بطبيعتها تستوجب 
الــــحــــفــــاظ عــــلــــى حـــقـــوقـــهـــم وحــــقــــوق 
أسرهم وعائلاتهم  فيما لو تعرض 

العامل لأية إصابة أو ضرر .
واذا نظرنا إلى طبيعة الأعمال التي 
يـــقـــوم بـــهـــا هــــــؤلاء فـــهـــي  لا تــعــتــبــر 

أعـــــمـــــالًا مـــؤقـــتـــة بــطــبــيــعــتــهــا ,فــكــيــف 
لــنــا اعـــتـــبـــار عــمــل يــســتــمــر لــســنــوات 
عــمــاً مــؤقــتــاً أو مــوســمــيــاً !! ولــمــاذا 
هــذا الإصـــرار كله مــن قبل المشرع 
بــعــدم تــحــويــل الاســتــخــدام الــمــؤقــت 
ــانــــت  كــ إذا  دائــــــــــــم  اســـــــتـــــــخـــــــدام  إلــــــــــى 
الــعــمــل وضـــروراتـــه اقتضت  طبيعة 
ــيـــس  ــيـــه لــــســــنــــوات ,ألـ ــــرار فـ ــــمـ ــتـ ــ الاسـ
ــــة ومـــصـــلـــحـــة  ــامـ ــ ــعـ ــ مــــــن الـــمـــصـــلـــحـــة الـ
الــعــمــل تــثــبــيــت الــعــامــل والاســـتـــفـــادة 
مــــن خـــبـــرتـــه الـــــــذي اكــتــســبــهــا خـــال 

سنوات من ممارسته عمله .
ولــكــن على مــا يــبــدو أن الحكومات 
الــــمــــتــــعــــاقــــبــــة والــــــتــــــي تـــتـــبـــنـــى الـــنـــهـــج 
الـــلـــيـــبـــرالـــي اقـــتـــصـــاديـــاً بـــاتـــت تــتــعــمــد 
إجـــــــــــــــراء مـــــســـــابـــــقـــــات عـــــلـــــى أســــــــاس 
الـــــســـــنـــــوي أو اســــتــــخــــدام  الــــتــــعــــاقــــد 
مــــؤقــــت وتـــــقـــــوم بـــعـــد ذلــــــك بـــإســـنـــاد 
وظــائــف دائــمــة للناجحين ,لــكــي لا 
تــتــحــمــل عـــــبء مــوظــفــيــهــا ويــمــكــنــهــا 
ارادت  ــــى  ــتــ ــ مــ ــــم  ــهـ ــ ــنـ ــ عـ الاســــــتــــــغــــــنــــــاء 
أي  ــــم  ــهـ ــ لـ يــــــكــــــون  أن  ودون  ذلـــــــــك 
حـــق فـــي الــمــطــالــبــة بـــأيـــة حـــقـــوق أو 
ــاعــــدي,  ــقــ ــــاش تــ ــعـ ــ ــعــــويــــضــــات أو مـ تــ
ويـــســـمـــح لـــهـــا مــــن جـــهـــة أخــــــرى فــي 
ــيـــن تـــمـــهـــيـــداً  ــفـ تـــقـــلـــيـــص عــــــدد الـــمـــوظـ
ــيــــات خــــصــــخــــصــــة مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة  ــلــ ــمــ ــعــ لــ
,هذه التصرفات الحكومية مخالفة 

للقانون لأنه لا يمكن اعتبار هؤلاء 
مـــؤقـــتـــيـــن لأن الــــوظــــائــــف الــمــســنــدة 
لـــهـــم لـــيـــس مـــؤقـــتـــة بــطــبــيــعــتــهــا كــمــا 
اشـــتـــرط الـــقـــانـــون ذلــــك حــيــث نص 
صراحة في المادة 146 من القانون 
رقـــم 50 عــلــى أن اســتــخــدام العمال 
المؤقتين يقتصر على أعمال مؤقتة 
بــطــبــيــعــتــهــا فــــقــــط, وهــــــــذا يـــعـــنـــي أن 
العامل يتبع صفة العمل الذي يقوم 
به لا العكس وبهذا تكون الحكومة 
تستغل عمالها وموظفيها وتسلبهم 

حقوقهم بهذا الشكل من التعاقد .
كـــثـــيـــرة هــــي الــــوعــــود الـــتـــي تــطــلــقــهــا 
ــلــــة الــــعــــمــــال  ــكــ الـــــحـــــكـــــومـــــة لـــــحـــــل مــــشــ
المؤقتين وتعهدات كثيرة أطلقتها 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ الــــــــــشــــــــــؤون  وزارة 
ــعــــمــــل بــــهــــذا الــــخــــصــــوص، ولـــكـــن  والــ
الــحــلــول كلها الــتــي قــدمــت مــن جهة 
ــيـــة لا  ــلـ ــكـ الــــحــــكــــومــــة هــــــي حــــــلــــــولًا شـ
ــلــــة بــــشــــكــــل جـــــــذري  ـــشــــكــ ــمـ تـــــعـــــالـــــج الــ
ولا تــنــهــي مــعــانــاة  هــــؤلاء الــعــمــال, 
بــــــل يــــمــــكــــن اعـــــتـــــبـــــارهـــــا فــــــي أحـــســـن 
الأحــوال وسيلة لامتصاص غضب 
الــــــعــــــمــــــال، وخــــــصــــــوصــــــاً مـــــــع تــــوجــــه 
الــعــديــد مــنــهــم نــحــو مــمــارســة ضغط 
عــلــى مــؤســســاتــهــم بـــاســـتـــخـــدام حق 
الإضــراب الذي كفله لهم الدستور، 
لـــــــمـــــــواجـــــــهـــــــة مــــــمــــــاطــــــلــــــة الـــــحـــــكـــــومـــــة 

وتــســويــفــهــا كـــمـــا فـــعـــل عـــمـــال شــركــة 
إســـمـــنـــت طـــــرطـــــوس , فـــمـــن ضــمــن 
ــلـــيـــة مـــــثـــــاً: مــا  هـــــــذه الــــحــــلــــول الـــشـــكـ
تــــم إعــــانــــه الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي عــن 
فـــي  عـــــــامـــــــاً  عــــــقــــــود 931  تـــــحـــــويـــــل 
الشركة العامة للمشاريع المائية و 
61 عاملًا مؤقتاً في شركة إسمنت 
طرطوس من عقود موسمية إلى 
ــالـــرغـــم مــن  ــنـــويـــة, ولـــكـــن بـ عـــقـــود سـ
ــتـــــي قـــــد يــســتــفــيــد  ــ ــا الـ ــ ــزايـ ــ ــمـ ــ بــــعــــض الـ
منها هــؤلاء العمال )حسب النظام 
الداخلي لكل مؤسسة مع العلم أن 
شــركــة إســمــنــت طــرطــوس لا تملك 
نــظــامــاً داخــلــيــاً حــتــى الآن !!! ( إلا 
أن هــــذا لا يـــقـــدم لــلــعــامــل أي شــيء 
القانوني  ســوى تغييراً فــي الشكل 
لــلــتــعــاقــد فـــقـــط، ولا يــعــتــبــر هــــذا من 
قــبــيــل مـــســـاواتـــهـــم فــــي الـــحـــقـــوق مــع 
ــهــــم الـــمـــثـــبـــتـــيـــن بـــشـــكـــل كـــامـــل،  زمــــائــ
كـــمـــا تــــدعــــي الـــحـــكـــومـــة . ولا يــعــدو 
هـــذا ســـوى مــجــرد إلــتــفــاف قــانــونــي 
ــبــــل الــــحــــكــــومــــة واســـتـــخـــفـــافـــهـــا  مـــــن قــ
بمطالب العمال وحقوقهم وتلاعب 
بــــمــــصــــيــــرهــــم ومــــصــــيــــر عــــائــــاتــــهــــم . 
ولا يــبــقــى لــلــعــمــال ســـوى استعمال 
سلاحهم الوحيد الإضراب وزيادة 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة لــتــحــصــيــل 

حقوقهم .
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شؤون عمالية

ǧǧهاشم اليعقوبي

تــنــتــشــر الـــمـــعـــامـــل الـــصـــغـــيـــرة والــمــشــاغــل 
والورشات ضمن الأحياء العشوائية في 
نهر عيشة وتتعدد مجالات إنتاجها وإن 
كـــانـــت الــصــنــاعــات الــنــســيــجــيــة كــالــخــيــاطــة 
والـــــــــجـــــــــوارب تــــتــــصــــدر تــــلــــك الــــصــــنــــاعــــات 
الجلديات والــمــواد  فــإن صناعة  والمهن 
الــغــذائــيــة والــكــيــمــاويــة والــمــعــدنــيــة لا تقل 
أهمية، لا مــن حيث الــكــم، ولا مــن حيث 
عدد العمال العاملين في هذه الصناعات، 
الشاقة  ومعيشتهم  الصعبة  وأوضــاعــهــم 
كــيــف لا وهـــم الــمــحــرومــون مــع أقــرانــهــم 
فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص غـــيـــر الـــمـــنـــظـــم مــن 
أدنــــى حــقــوقــهــم الــتــي تــحــجــب عــنــهــم فهم 

عنها غافلون.

 حريصون على العمل .. 
حريصون على العيش

ــــث مـــــــع مــــجــــمــــوعــــة مـــن  ــديــ ــ ــــحــ تـــــبـــــادلـــــنـــــا الــ
الــعــامــلــيــن فـــي مــشــغــل لـــأحـــذيـــة الــجــلــديــة 
والرياضية حول  مختلف القضايا بدءاً 
ــتــــهــــاءً بــواقــعــهــم  بــالــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة وانــ
الــمــعــيــشــي الـــيـــومـــي، وبـــــدا أن صــعــوبــات 
الإنــتــاج لا تختلف عــن صناعات أخــرى 
الكهربائي  التقنين  وعلى رأسها مشكلة 
وصعوبة تشغيل المولدات العاملة على 
الطاقة لساعات طويلة كونها ترفع كلفة 
الإنـــتـــاج الــمــرتــفــعــة أســـاســـاً، يــضــاف إليها 
صــعــوبــة نــقــل الــبــضــائــع وكــلــفــتــهــا الــعــالــيــة 
الــمــتــضــمــنــة )حـــصـــة الــــحــــواجــــز(، نــاهــيــك 
عــــــن أجــــــــــرة الــــمــــشــــغــــل الـــــتـــــي تــــرتــــفــــع كــل 
ثلاثة أشهر عند تجديد العقد، ويضيف 
العمال: بــأن عملهم أصبح أكثر صعوبة 
لأنـــهـــم مـــضـــطـــرون لــتــكــثــيــف الـــعـــمـــل عــنــد 
وجود الكهرباء، أو تشغيل المولدة، في 
حين يلزمهم رب العمل بــأعــمــال أخــرى 
)على ضوء اللدات( حين انقطاع التيار 
الكهربائي مما يرتب عليهم بذل مجهود 
أعــــلــــى بـــســـاعـــات أقـــــــل، ورغـــــــم اســتــيــائــهــم 
مــــــــــن مــــــجــــــمــــــل الــــــــصــــــــعــــــــوبــــــــات يـــــــــؤكـــــــــدون 
الإنتاجية  العملية  على  الكبير  حرصهم 
واستمرارها، بمعادلة يتبنونها مكرهين 
)بــدنــا نشتغل بــدنــا نــصــبــر بــدنــا نطعمي 

ولادنا(.

أجور العمال ... من الجمل أُذنه 
يعمل الــعــمــال جميعهم الــبــالــغ عــددهــم 8 
عمال بحدود 11 ساعة تبدأ من الثامنة 
صباحاً ويبلغ متوسط أجرهم 13 ألف 
ليرة أسبوعياً في حين تعمل العاملات 
ــاعــــات  بــمــتــوســط  أجـــــور 5 ألاف  9 ســ
لــيــرة أســبــوعــيــاً ويــحــصــل الــفــتــيــة الــعــمــال 
ويـــعـــانـــي  أســــبــــوعــــيــــا  ألاف  أو4   3 عــــلــــى 
العاملون من عدم وجود أدنى شروط 
الـــصـــحـــة، كـــــون الــمــشــغــل فــــي قـــبـــو رطـــب 
لا يــتــمــتــع بــالــتــهــويــة الــمــطــلــوبــة عــلــمــاً أن 
صــنــاعــة الأحـــذيـــة تــعــتــمــد بــشــكــل أســاســي 
ــمــــادة الـــاصـــقـــة )الآجـــــو(  وكــبــيــر عــلــى الــ

ذات الرائحة المؤذية للجهاز التنفسي، 
ولن تمنع الكمامة الطبية الأذى الصحي 
عــنــهــم بــــل تــــؤخــــره حـــســـب قـــــول الــعــمــال 
هناك وحين سألناهم عن نسبة أجورهم 
بالمقارنة مع أرباح صاحب العمل حسب 
خــبــرتــهــم ومــعــرفــتــهــم بــالــســوق أكــــدوا لنا 
ــتــــجــــاوز 25% حـــيـــث أخـــبـــرنـــا  بـــأنـــهـــا لا تــ
تـــيـــســـيـــر)عـــامـــل خـــبـــيـــر وصــــاحــــب ورشــــة 
ســابــقــا( بـــأن زوج الأحــذيــة الـــذي يبيعه 
صاحب العمل للسوق بالجملة بمبلغ 4 
ألاف يــربــح 800 لــيــرة صــافــي فــي حين 
تبلغ كلفة الأجـــور الــتــي يدفعها صاحب 
العمل لمجمل مــن عمل فــي إنــتــاج حــذاء 

واحد 140 ليرة فقط.

أطفال بين المواد الخطرة
ــتــــج مــــــواد  ــنــ تـــنـــتـــشـــر مــــعــــامــــل صــــغــــيــــرة تــ
تــنــظــيــف مــــن مـــســـحـــوق الـــغـــســـيـــل لـــمـــواد 
الجلي، لتعبئة الكلور، ويستغرب تواجد 
هكذا صناعات تعتمد بشكل أساسي على 
مواد كيماوية بين البيوت السكنية كما 
يستغرب عمل الأطفال بها حيث رصدنا 
ــــا لأحــــــــد هــــــــذه الـــمـــشـــاغـــل  ــنــ ــ ــارتــ ــ خــــــــال زيــ
الصغيرة مجموعة من الأطفال والفتية 
يــضــعــون الــكــمــامــات الــطــبــيــة، ويــحــمــلــون 
ــلــــطــــوا تــــلــــة مــــــن الـــــمـــــواد  الـــــــرفـــــــوش لــــيــــخــ
الــكــيــمــاويــة مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض لــمــدة لا 
تــقــل عــن الــربــع ســاعــة لــيــتــم تعبئتها في 
أكـــيـــاس شــفــافــة تــبــاع كــمــســحــوق غسيل 
لــلــمــحــات، الــتــي تبيعه بــدورهــا )فـــرط( 
للمستهلك بالكيلولتتكرر العملية لمرات 
عــديــدة. وأكــد لنا أحــد الفتية العمال بأن 
عمله شــاق والــرائــحــة تؤثر عليه كثيراً، 
بــدأ يعتاد الأمـــر وعليه أن يتحمل  لكنه 
فـــالأجـــر الــــذي يـــأخـــذه يــبــلــغ 2000 لــيــرة 
في اليوم، وهو لن يجد عملا في مهنة 
ــــر فــــي حــيــن  ــ ــــرى تــــؤمــــن لــــه هـــــذا الأجـ ــ أخـ
تعمل الــعــامــات فــي تعبئة مـــادة الكلور 
بـــعـــبـــوات مــخــتــلــفــة الــحــجــم وخـــلـــف آلات 
مـــزج ســائــل الــجــلــي والــصــابــون الــســائــل، 

متابعة لواقع العمال في نهر عيشة -2-
نتابع في هذه المادة تغطيتنا لواقع العمال في منطقة )نهر 

عيشة( من خلال الزيارة التي قامت بها )قاسيون( لبعض 
المشاغل والمعامل والأسواق المتواجدة هناك وقد أفردنا في 

العدد الماضي مساحة لواقع عمال الخياطة والعمال الباعة 
وسنتابع في هذه العدد الإضاءة على عمال في صناعات ومهن 

أخرى.

ومجمل تلك المواد. ويبلغ أجر الساعة 
ــــو250 لــــيــــرة، وهـــــي أجـــر  ــــحـ لـــلـــعـــامـــات نـ
أعـــلـــى بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع الأجـــــــور فــــي مــهــن 

أخرى.

 تصريف الإنتاج 
مؤمن والأجور أعلى

قـــصـــدنـــا أحـــــد مـــعـــامـــل تــشــكــيــل الـــمـــعـــادن 
نــحــاســيــة  )أراكــــــيــــــل وصـــــوانـــــي ودلات 
وستانلس ( حيث )المخارط( الكبيرة 
والمتوسطة و)المكابس( هنا تختلط 
الأصــــــــوات الــمــرتــفــعــة لــــــآلات بــضــجــيــج 
ــتـــــي تـــعـــمـــل عــلــى  ــ ــــدة الـــضـــخـــمـــة الـ ــــولـ ــمـ ــ الـ
الــمــازوت، في هــذا المكان نجد شرائح 
العمال كلهم من رجال ونساء وأطفال 
وفتية كل له اختصاصه ففي حين يعمل 
الشبان الذين يتمتعون بالبنية البدنية 
ــمــــخــــارط والـــمـــكـــابـــس،  ــلـــف الــ الـــقـــويـــة خـ
ويـــشـــتـــغـــل الــــعــــمــــال الـــفـــتـــيـــة حـــولـــهـــم فــي 
الــمــواد الأولية  تطبيق القطع وتجهيز 
لهم، وقسم آخــر مــن العمال يشتغلون 
في قسم )التلحيم( فيما تشتغل النساء 

في التلميع والتغليف، ويسهل مشاهدة 
درجة التنظيم العالية في هذا المشغل 
والانـــضـــبـــاط والـــســـرعـــة بــتــنــفــيــذ الــعــمــل، 
الهوائية  )الشفاطات  انتشار  ولاحظنا 
( الـــكـــبـــيـــرة والــــــمــــــراوح الــســقــفــيــة الــتــي 
ــهــــواء بـــصـــورة جــيــدة  تـــؤمـــن جـــريـــان الــ
ضمن المكان، ومن خلال الحوار الذي 
الــتــفــاوت الكبير بالأجور  دار تبين لنا 
ــــــص والـــــــخـــــــراطـــــــة(  ــلـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــن عـــــــمـــــــال )الـ ــيــ ــ بــ
وبـــاقـــي الــعــمــال والـــعـــامـــات، فــمــتــوســط 
يتجاوز  والخراطين(  )البليصة  أجــور 
الأربــعــيــن ألــفــاً أســبــوعــيــاً وعــمــال اللحام 
ولا  ألاف   8 والــــــــعــــــــامــــــــات  ألــــــــــف   20
تتجاوز ساعات العمل 9 ساعات يوميا 
وحين سألنا عن سبب التفاوت جاءتنا 
الإجابة بأن هناك نقص واضح بالعمالة 
المهنية والفنية مما رفع أجورهم التي 
لطالما كــانــت أعــلــى مــن العمالة العادية 
بضعف على الأقــل، كونها مهنة صعبة 
وخطرة وشاقة وكــون الإنــتــاج مؤمن 
الـــــتـــــصـــــريـــــف فـــــــي الأســـــــــــــــــواق الـــمـــحـــلـــيـــة 

واللبنانية وحتى الخليجية.

حكي عمال
عامل تشكيل مــعــادن ) بلص( يقول : »صحيح أجــرنــا أحسن مــن غيرنا بكتير بــس كمان مــا بكفي 
ــا قــــرأت عــالــفــيــس انــوالــمــعــيــشــة للعيلة  شــويــعــنــي يطلعلي 200 ألــــف، بــالــشــهــر شــو بـــســـاووا بــهــالــغــا أنـ
الـــواحـــدة بــدهــا 270 ألـــف لــيــرة )يــقــصــد أرقــــام الـــدراســـة الاقــتــصــاديــة الـــدوريـــة للمعيشة الــتــي تنشرها 
جــريــدة قــاســيــون( يعني لــســا بـــدي سبعين ألـــف لــعــيــش, هــي مــن نــاحــيــة, ومـــن نــاحــيــة ثــانــيــة شغلتنا 
صعبة كتير، وبدها أكل منيح وأدوية وفيتامينات يعني إذا موكل يوم باكل وقيتين لحمة أو دجاج 
ما بقدر اشتغل، وإذا غلطت غلطة صغيرة أوشــردت أنا وعم اشتغل عالمكنة بروح فيها وبقعد بلا 

شغل وبلا أكل«.
عــامــلــة فــي مــعــمــل الأحـــذيـــة : »تــبــهــدلــنــا آخـــر هــالــعــمــر، نــزحــت مــن سبينة عــالــمــخــيــم ومـــن الــمــخــيــم على 
الدحاديل ما بقدر اشتغل وين ما كان، بس الله بعتلي هالشغل والله ما عم نلحق شي بيتنا آجار وعنا 
ولاد عم تــدرس، جــوزي عم يشتغل عالتكسي ليل نهار وأنــا بها لمعمل وموشبعانين اللقمة, بدنا 
نرجع على بيتنا ما بدنا نبقى بالايجار، والله اتعبنا وها لحكومة موراحمتنا لك سكر ورز ما عاد 
عطونا، وصاحب البيت ما عم يرحمنا كل شوي بيرفع الأجــرة وصاحب الشغل هون مو راحمني 
بدو شغلو يمشي بدون ما يدفع حقنا، بدك الدغري يا ابني كلون عم يسرقونا ويمصوا دمنا مشان 

اللي مما مات بقنص أوبقصف يموت من الجوع والحسرة«.
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عاملة أمبلاج
تقول أم محمد: أنا معلمة مهجرة 
وراتـــــبـــــي لا يـــكـــفـــي أيــــــــام لــمــعــيــشــة 
أســرتــي فــي ظــل الــغــاء وأصبحت 
ــــاوي شـــيـــئـــاً،  ــــســ ــــرة لا تــ ــيـ ــ الألـــــــــف لـ
فبحثت عن مصدر آخر يساعدني 
فــــي مــعــيــشــتــي وأن أحــــافــــظ عــلــى 
كــرامــتــي، فــوجــدت ورشــــة خياطة 
فـــي حــيّــنــا.. وهـــم لــيــســوا بــحــاجــة.. 
أو لا يــــريــــدون عـــامـــلـــة لـــديـــهـــم فــي 
ــــأن  ــــي بــ ــعــ ــ الـــــــــــورشـــــــــــة، واتـــــــفـــــــقـــــــوا مــ
يــــــحــــــضــــــرون لــــــــي الألــــــبــــــســــــة الــــتــــي 
ينتجونها »بيجامات« في أكياس، 
وأقـــــــوم مــــع ابـــنـــتـــي بــتــنــظــيــفــهــا مــن 
ــيـــــوط وأضــــــــــع عـــلـــيـــهـــا لـــصـــاقـــة  ــ ــــخـ الـ
وأضعها  في أكياس وأحصل عن 
كل واحدة ليرتان وربع أي 200 
بيجاما وأحصل في اليوم حوالي 
450 لــيــرة أنــــا و ابــنــتــي، وأحــيــانــا 
ــــران  ــيـ ــ ــــجـ ــالـ ــ أضـــــــطـــــــر لـــــاســـــتـــــغـــــاثـــــة بـ
وخـــاصـــة أطـــفـــالـــهـــم، حــســب الــكــمــيــة 
ــــي إذا كـــانـــت  الــــتــــي يـــحـــضـــرونـــهـــا لـ
كبيرة، لأنهم يحددون لي موعداً 
لاستلامها وأستطيع أن أنجز 20 
واحــــــــدة فــــي الـــســـاعـــة أي أجـــرتـــهـــا 
حـــوالـــي 50 لــيــرة تــقــريــبــاً، وطــبــعــاً 
لا أحصل على مكافئات أو إعانات 
وهذه حالنا لكن كما يقول المثل: 
ما أجبرنا على المر إلا الأمرّ منه.. 

ريثما تفرج وتنتهي مأساتنا!
أم مــجــد عــامــلــة إنــــتــــاج: تــتــشــابــه أم 
ــــع أم مـــحـــمـــد بــــــأن كــلــتــيــهــمــا  مـــجـــد مـ

مـــهـــجـــرتـــان وتـــخـــتـــلـــف أم مـــجـــد عــن 
أم محمد أنها مــدرســة، لكنها تتقن 
الــعــمــل بــالــســنــارة الــــذي ورثـــتـــه عن 
والـــــدتـــــهـــــا، وكـــــانـــــت تُـــــبـــــدع فـــيـــه مــنــذ 
أكـــــثـــــر مــــــن خـــمـــســـيـــن ســــنــــة وتـــنـــتـــج 
مــفــارش وأغطية نــوافــذ وطـــاولات 
بــمــخــتــلــف الـــرســـومـــات والــنــقــشــات، 
لكنها هنا اقتصر عملها على نسج 
»الــطــواقــي« الــرجــالــيــة ويــحــضــرون 
لــهــا الــخــيــوط، وتــســتــغــرق الــواحــدة 
ــال  ــ ـــنـ ــــة وتــ ــلـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــــف ســــــاعــــــة مـ ــــصـ نـ
عــلــيــهــا 25 لــيــرة فـــقـــط.. وتستطيع 
الـــعـــمـــل حــــوالــــي ســـاعـــتـــيـــن أو ثـــاث 
فــي أحــســن الــحــالات أي 150 ليرة 
باليوم، وتقول عالقليل أؤمــن ثمن 
الــخــبــزات، لكن هــذا العمل يرهقني 
وأضطر إلى لبس النظارة.. وطبعاً 

أيضاً لا مكافئات ولا مساعدات... 
وتـــــــــبـــــــــاع الــــــــــــواحــــــــــــدة فـــــــــي الــــــســــــوق 
ــيــــرة لأنــــهــــا صــنــاعــة  حــــوالــــي 500 لــ
يـــدويـــة ومــمــيــزة وربـــمـــا أكــثــر لأنــهــا 
تــصــدر لــلــخــارج، وهـــي لا تستطيع 
الاستعانة بأحد لأنها تحتاج مهارة 
وإتقان وتدريب، وكما تقول: الرمد 

أحسن من العمى...
الــــمــــنــــزلــــيــــة  ــة  ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ أن  شــــــــك  لا 
مـــــن نــــتــــائــــج الأزمــــــــــة والــــســــيــــاســــات 
ــأ إلـــيـــهـــا أصـــحـــاب  الـــحـــكـــومـــيـــة ولــــجــ
الــــــورشــــــات كـــعـــمـــالـــة رخـــيـــصـــة ولا 
ــــا تـــأمـــيـــنـــات ولا  تـــكـــلـــفـــهـــم شـــيـــئـــاً فـ
ــــور ثــابــتــة ولا ضـــمـــان صــحــي..  أجـ
ولا رقـــابـــة تــتــابــعــهــم وتــحــاســبــهــم.. 
ــــر والـــــجـــــوع  ــقـ ــ ــفـ ــ إنـــــهـــــا الــــبــــطــــالــــة والـ

والتهجير.... 

شؤون عمالية

ǧǧسمر علوان

ولم يكن محمد يعرف ما المقصود بالتأمينات 
الاجتماعية، إذ بدت له في بادئ الأمر مجرد 
مصطلح مبهم، لكنه اليوم وبعد أن قضى نحو 
التي  المنشأة  العمل لصالح  فــي  أشــهــر  ثمانية 
يتحفظ على ذكر اسمها بات يعي تماماً حقيقة 
التهرب التأميني الذي يبيح لرب عمله التنصل 
من التزاماته المالية تجاه مؤسسة التأمينات، 
ــيــــوم نـــحـــو ثــاثــيــن  حـــيـــث يـــؤكـــد مــحــمــد أنـــهـــم الــ
ــامــــاً غـــيـــر مــســجــلــيــن فــــي الـــتـــأمـــيـــنـــات، وأنـــهـــم  عــ
يتلقون تهديدات شبه يومية بالطرد من العمل 
لأي سبب كان، وفوق ذلك فهم محرومون من 
أي تعويض عند تعرضهم للإصابة أو المرض 

أو التسريح التعسفي. 

بالتعريف
ــيــــام صــاحــب  ــــدم قــ الــــتــــهــــرب الـــتـــأمـــيـــنـــي يـــعـــنـــي عــ
العمل بــالــوفــاء بالتزامه بــإجــراء الاشــتــراك في 
التأمينات الاجتماعية عن العاملين الموجودين 

لديه جميعهم، أو الاشتراك عن جزء منهم، 

وفي القانون
صـــــدرت عــــدة تــشــريــعــات تـــهـــدف إلــــى مــحــاربــة 
التهرب من التأمينات الاجتماعية لدى القطاع 
الخاص، منها قانون العمل رقم 17 وتعديلاته 
لعام 2011، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 
92 لعام 1959 وتعديلاته، حيث تنص المادة 
18 مــن قــانــون التأمينات الاجتماعية رقــم 92 
على إلــزامــيــة التأمين على الــعــمــال والاشــتــراك 
عــنــهــم لــــدى الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــتــأمــيــنــات، كما 
الـــمـــادة 93 المتعلقة بــواجــبــات صاحب  تــنــص 
العاملين جميعهم  إلزامية تسجيل  على  العمل 

لديه في التأمينات الاجتماعية أصولَا.
وتــــــبــــــعــــــاً لــــــلــــــمــــــادة 260 يــــــــعــــــــاقــــــــب كــــــــل صــــاحــــب 
عـــمـــل يــمــتــنــع عــــن تــســجــيــل عـــمـــالـــه بــالــتــأمــيــنــات 
الاجتماعية بغرامة مقدارها )1.5( مثل ونصف 

الحد الأدنى العام للأجور عن كل عامل.
كــمــا تــشــتــرط الـــمـــادة 244  إخـــضـــاع الــمــنــشــآت 
ــافـــة وأمــــاكــــن الـــعـــمـــل الــمــشــمــولــة بـــأحـــكـــام هـــذا  كـ
الــــقــــانــــون إلـــــى تــفــتــيــش الـــعـــمـــل الــــــذي يـــقـــوم بــه 
مفتشو العمل والتأمينات الاجتماعية والصحة 

والسلامة المهنية الذين يسميهم الوزير.

نشرت )قاسيون( مقال بعنوان )أعطونا حقنا وإلا( في عددها رقم 
)766( الصادر في يوم الأحد 10 تموز تتضمن تغطيتها على مدار 
يومين لواقع عمال معمل خياطة في )صحنايا( من أجل المطالبة 

بزيادة للأجور تكون بحدها الأدنى مساوية للتعويض المعيشي 
الأخير.

ǧǧقاسيون

العمال يربحون وللآتي يجهزون
أكـــد لــنــا الــعــمــال أن جــــداول الـــرواتـــب أصــبــحــت جــاهــزة وتتضمن زيــــادة تطابق 
الاتفاق المبرم قبل العيد حيث بلغت زيادة أجور العاملات 8500 ليرة والعمال 
11 ألـــف ورؤســــاء الأقــســام والفنيين 14 ألـــف لــيــرة وسيحصل الــعــامــلــون على 
رواتبهم من المحاسبة يوم السبت القادم،  وأعرب لنا العمال المفاوضون عن 
مدى الارتياح الكبير الذي يشعر به العاملون جميعهم، في المعمل لما تحقق 
لهم بفضل تضامنهم وتنظيم مطالبهم وشــددوا على ضــرورة الاستمرار بهذا 
التنظيم العالي مــن أجــل حــقــوق أخـــرى لطالما عــجــزوا عــن المطالبة بها ومن 
هذه المطالب تسجيل العمال جميعهم، بالتأمينات الاجتماعية لا أن يقتصر ذلك 
على بعض العمال المقربين أو الأقــارب لــرب العمل وكذلك حقهم بالانتساب 
للنقابة، وتشكيل لجنة نقابية، بالإضافة لتعديل معيار الحوافز الإنتاجية وأجر 
الساعات الإضافية ومطالب أخــرى لا تقل أهمية عمّا سبق كالوجبة الغذائية 

والحق بالإجازة مدفوعة الأجر والإجازات المرضية.

 يا نقابات .... هذا دوركم
تــثــبــت الــتــجــربــة الــتــي خــاضــهــا الــعــامــلــون ونــجــاحــهــم بتثبيت حــق مــن حقوقهم 
وانتزاعه على مدى أهمية وعي العمال لمصالحهم، وكيفية استخدام أدواتهم 
ــــدم انــتــســابــهــم  ــــم عـــــدم وجــــودهــــم فــــي الـــقـــطـــاعـــات الــمــنــظــمــة وعــ وتـــطـــويـــرهـــا رغـ
لــلــنــقــابــات, كــمــا أثــبــتــت الــتــجــربــة أهــمــيــة تـــواجـــد الإعــــــام الــعــمــالــي الــنــقــابــي في 
الــقــطــاعــات والتجمعات العمالية كــافــة لما لــه مــن دور بـــارز فــي دعــم تحركهم 
وتقديم المشورة لهم إن احتاجوها وربما آن الأوان للنقابات أن تتحرك في 
هذا الاتجاه وممارسة دورها المناط بها، فلم يعد مبرراً الركون لتلك المسافة 

الشاسعة التي باتت تفصل العمال عن تنظيمهم النقابي فهل من مجيب؟ 

حقوق عمال )الخاص( ريشة في مهب الريح
بعد سنوات من البحث عن عمل، عثر محمد على ضالته أخيراً في واحد من معامل الأدوية 

التابعة للقطاع الخاص،  ولأنه سبق أن بدد سنوات عديدة من شبابه في البطالة وذاق 
مرارة انتظار مسابقات لم تأت، فقد قبل بالعمل الذي وجده بغير شروط ، مكتفياً 

بأجرٍ يدسه في جيبه آخر كل شهر، لكن وبمرور الأيام اكتشف الشاب الثلاثيني أي 
ظلم كان ينتظره حين عرف من زملائه أنه غير مشمول بالتأمينات الاجتماعية التي 

يفترض أنها حق لجميع العمال. 

أسباب ونتائج
وتــعــود أســبــاب الــتــهــرب بــالــدرجــة الأولــــى إلــى 
عــــدم رغـــبـــة رب الــعــمــل بــتــســديــد الاشـــتـــراكـــات 
عن عماله إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية 
إذ يعتبرها مــجــرد عـــبء مـــادي لا طــائــل منه، 
فــي مقابل ضعف الــرقــابــة التأمينية فــي بعض 
ــــول مــفــتــشــي الــتــأمــيــنــات  ــــدم وصــ ــــان، وعــ ــيـ ــ الأحـ
إلـــى الــكــثــيــر مــن الــمــنــشــآت الــصــغــيــرة والــكــبــيــرة 
النائية  لبعدها أو عدم تحديد عنوانها بدقة ، 

ما يضعف القدرة على تغطيتها تأمينياً. 
ومن ناحية أخرى فإن كثيراً من العمال مضطرون 
للسكوت عن حقهم والتغاضي عن عدم تسجيلهم 
خــوفــاً مــن تهديد رب العمل بتسريحهم فــي حال 

عرفت المؤسسة عن طريق مفتشيها واقعهم.

ماذا عن المفتشين؟
ــيــــن بـــــــاتـــــــوا عـــلـــى  ــتــــشــ ــفــ ــمــ يــــــوضــــــح مــــحــــمــــد أن الــ

عـــلـــم بــمــخــالــفــات رب الـــعـــمـــل لــكــنــهــم »بــيــقــبــضــوا 
وبيغضوا نــظــر«، أو يقوم أحــدهــم بإخبار رب 
العمل بموعد »الكبسة« حتى يأخذ احتياطاته 
قــبــل أن »تـــقـــع الـــفـــاس بــــالــــراس«، فــكــثــيــرٌ منهم  
ليسوا سوى طرف مستفيد من مظلمة، يدفع 
ثــمــنــهــا كــثــيــر مــــن الـــعـــمـــال فــــي مــخــتــلــف مــنــشــآت 

القطاع الخاص. 

حقوق ضائعة
الـــتـــهـــرب الـــتـــأمـــيـــنـــي يــتــســبــب فــــي ضــــيــــاع حــقــوق 
العمال وأسرهم، وهو يزيد من الغبن الواقع على 
عمال القطاع الخاص الذين تردت أوضاعهم منذ 
صــــدور الــقــانــون رقـــم 17 وتــشــريــعــاتــه المجحفة 
بــحــق الـــعـــامـــل، كــمــا يــخــلــق نــــزاعــــات ومــشــاحــنــات 
تزيد من ضغوط بيئة العمل على العمال الذين 
أرغمتهم الظروف الصعبة على التخلي مكرهين 

عن كثيرٍ من حقوقهم المشروعة.

العمالة المنزلية مأساة وحكاية أسرية
 في الأزمة خرجت 

الكثير من المعامل 
والمنشآت عن 

العمل ولم يبق إلا 
الورش والمعامل 

الصغيرة.. مما زاد 
نسب البطالة والفقر 

والتهجير والتعتير 
فأصبح المواطن 

العامل وغير العامل، 
المرأة والرجل وحتى 

الأطفال عرضة 
للنهب والاستغلال.. 

وخاصةً من العمل غير 
المنظم في الورشات 

الصغيرة، كالخياطة 
وغيرها، حيث دخل 

الاستغلال المنازل من 
الباب والنافذة و أصبح 

العمل المنزلي مرتعاً 
له وخاصة للمرأة.

نعم لقد أخذوا الزيادة
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)الإرادة الشعبية(

ǧǧخالد عليوي

إشكالية الوحدة والتعدد
أوضـــحـــت الــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة أن جــــدل الـــوحـــدة 
والـــتـــعـــدد، هـــو الــنــاظــم الــــذي كـــان ومـــا يــــزال يحكم 
العلاقات بين شعوب المنطقة، ومن بينها الشعب 
الـــكـــردي ، وبــالــتــالــي فــــإن الــصــيــاغــة الــعــلــمــيــة لــهــذه 
الإشـــكـــالـــيـــة ) جــــدل الــــوحــــدة والـــتـــعـــدد( هـــو حلها 
ــار  أو تـــحـــديـــد طـــريـــقـــة حـــلـــهـــا، وهــــــذا يــعــنــي فــــي إطــ
الرؤية، الصياغة المفهومية للواقع وآفاق تطوره، 
وتحديد أشكال وأســس وأساليب وأدوات العمل 
والـــنـــضـــال ، ورســــم مــامــح الــمــســتــقــبــل عــلــى ضــوء 
مــتــغــيــرات الــواقــع ، وعــلــى صعيد الــمــمــارســة يعني 
ــتــــجــــاذب والـــتـــنـــابـــذ أو الــــحــــوار  تـــحـــديـــد عــــاقــــات الــ
والــــــتــــــواصــــــل والــــــتــــــدامــــــج بــــيــــن مـــخـــتـــلـــف مــــكــــونــــات 
ـ الاقتصادية ، وهــذه العلاقات  البنية الاجتماعية 
مــــوجــــودة وفـــاعـــلـــة فـــي الــــواقــــع لأنـــهـــا مـــن قــوانــيــن 
حــركــة الــواقــع ذاتـــه، والمثير للدهشة أنــه فــي ظل 
الــفــضــاء الإقــلــيــمــي الــقــديــم تــمــت صــيــاغــة تــصــورات 
وأفـــكـــار ونــظــريــات تـــراوحـــت بــيــن رؤى وحــدويــة 
مثالية ، أو انفصالية تفتيتية ، انطلقت جميعها من 
جــذر شوفيني قومي ، رفعت لواءها نخب كانت 
بعيدة عــن الــحــركــة الشعبية ، ولكنها كــانــت دائما 
خـــارج إشــكــالــيــة الــوحــدة والــتــعــدد ، وخــــارج إطــار 
الــواقــع الــتــاريــخــي ، وبــالــتــالــي خـــارج إطـــار الــوعــي 

المطابق ، أي أنها خارج وعي الضرورة .

جدل الضرورة والحرية والتقدم
إن فهم الاقتران العضوي لكيانات سايكس بيكو 
مع وضعية التأخر التاريخي والهيمنة الامبريالية 
، هو البؤرة التي تنطلق منها الإحداثيات اللاحقة 
ــهـــا وصــــــــــولًا إلـــــــى الـــــيـــــوم حــــيــــث تــــدمــــيــــر الــــقــــوى  ــلـ كـ
المنتجة )الشعوب ( وهذا أمر له دلالته التاريخية 
والمعرفية لأن العقلانية هي وعي علاقات الواقع 
الــضــروريــة واكــتــشــاف جــدلــه ، وبــالــتــالــي فــإن نزع 
ــــدود ســـايـــكـــس بـــيـــكـــو هــــو الـــمـــقـــدمـــة الـــضـــروريـــة  ــ حـ
لإطـــــاق حـــركـــة الــــصــــراع الاجـــتـــمـــاعـــي ـ الــســيــاســي 
بعمقه وشموله ، وهــذا الــصــراع لا يأخذ مــداه إلا 
على أســاس وحــدة القوى المنتجة ) الشعوب ( 
وقيام تقسيم عمل جديد على صعيد إقليمي ، وهذا 
يــســتــلــزم تــحــديــد الــتــنــاقــض الــرئــيــســي بــيــن شعوب 
والحركة  والصهيونية  الإمبريالية  وبين  المنطقة 
الفاشية رأس حربة رأس المال المالي الإجرامي 
، مع التسليم بأن إشكالية الوحدة والتعدد تنطلق 
مـــن قـــانـــون الــديــالــكــتــيــك ذاتـــــه أي وحـــــدة وصــــراع 
الأضــــــــــداد ، ولا يـــتـــضـــح الـــــفـــــارق الــــجــــوهــــري بــيــن 
راهــنــيــة الــوحــدة ، والــوضــع الــقــائــم )الــتــجــزئــة( إلا 
مـــن خـــال وعـــي الـــضـــرورة الــداخــلــيــة والـــضـــرورة 
ــفـــارق بــيــنــهــمــا ، فــالــضــرورة  الــخــارجــيــة ، ووعــــي الـ
الــداخــلــيــة هـــي الـــحـــركـــة الـــذاتـــيـــة الــتــلــقــائــيــة الــنــاجــمــة 
عن تناقضات البنية الداخلية ذاتها ، وهــي تحدد 
درجة استجابة هذه البنية للضغوط والتحديات 
الــخــارجــيــة ، أمـــا الـــضـــرورة الــخــارجــيــة فــهــي تمثل 

إشكالية الوحدة والتعدد

ǧǧعامر الحسن

فعلى الصعيد التاريخي، نجد أن بلدان 
الــمــنــطــقــة جــمــيــعــهــا، هـــي نــتــاج خــرائــط 
ــتــــي رســـمـــت  ــــغـــــرب الاســــتــــعــــمــــاري، الــ الـ
عـــشـــيـــة وأثـــــنـــــاء تـــفـــكـــك الامــــبــــراطــــوريــــة 
جميعها  المنطقة  وشــعــوب  العثمانية، 
ــيــــة عــن  ــنــ ــة الــــوطــ ــ ــ ــــدولـ ــ ضـــحـــيـــة عــــجــــز الـ
ــيـــة الــــتــــي كـــان  ــتـــاريـــخـ إنــــجــــاز الــــمــــهــــام الـ
أن تنجزها، فالأنظمة  المفروض  مــن 
فــي الــــدول الــتــي يــتــوزع فيها الأكــــراد، 
طــالــمــا كــانــت تــهــول بــالــخــطــر الـــكـــردي، 
ــة الـــوطـــنـــيـــة والـــحـــفـــاظ عــلــى  ــ تـــحـــت رايــ
وحـــــــدة الـــــدولـــــة، تـــبـــيـــن أن ســيــاســاتــهــا 
قــادت الــدولــة بمن فيها مــن القوميات 
والمذاهب والأديان إلى أفق مسدود، 
حيث بات الجميع أمام تحد وجودي، 
وعــلــيــه فـــإن الــمــشــتــرك هــنــا لــيــس فقط 
الخرائط الاستعمارية، بل المخرجات 
الــتــاريــخــيــة لــنــمــوذج الـــدولـــة الــوطــنــيــة، 
الـــتـــي تــكــونــت بــعــد مــرحــلــة الاســتــقــال 
أيـــــضـــــاً، ومــــــن هـــنـــا نـــتـــمـــنـــى ألا يــتــوهــم 
ــــل خــــاص  أحـــــــــــداً بــــإمــــكــــانــــيــــة وجـــــــــود حــ
ــــن الــــشــــعــــوب الأخــــــــــرى، فــي  بـــمـــعـــزل عـ
ظـــل هــــذا الـــوضـــع الــعــالــمــي والإقــلــيــمــي 
المضطرب، كما توهمت نخب أخرى 

فــي مــراحــل تــاريــخــيــة ســابــقــة بإمكانية 
إنكار الوجود الكردي، بعبارة أخرى 
أن فرضية حق تقرير المصير بمعنى 
الانفصال والاســتــقــال، وإن كــان حقاً 
مشروعاً بالمعنى القانوني الحقوقي، 
هــو ضمن الــشــرط التاريخي الــراهــن، 
وضــمــن الــخــصــائــص الــمــكــونــة للقضية 
الكردية، بمكن أن يكون عامل توتير، 
وليس أداة حل، ونيل حق مشروع.

وفــي سياق آخــر، فــإن نــمــوذج الدولة 
الــصــغــيــرة فـــي ظـــل الــتــكــتــات الــدولــيــة 
الكبرى، والتحديات التاريخية المائلة 
أمــام دول وشــعــوب الــعــالــم، هــي دولــة 
عـــاجـــزة بـــالـــضـــرورة عـــن أداء دورهــــا 
التاريخي، هي موضوعياً دولة فاشلة.. 
ــــذه الــــدولــــة كــــرديــــاً،  لــــمــــاذا؟ إن مـــثـــل هـ

يعني التموضع ضمن حقل ألغام، فلا 
ــادرة عـــلـــى حـــمـــايـــة نــفــســهــا، ولا  ــ ــ هــــي قـ
ــلـــى إنــــجــــاز مــهــمــتــهــا فــي  هــــي قــــــــادرة عـ
الاجتماعي، ولا هي  التنمية والتقدم 
قـــــادرة عــلــى لــعــب دور إقــلــيــمــي، لأنــهــا 
مــوضــوعــيــاً، ســتــكــون دولـــة منهكه في 
ظرف يستدعي القوة، دولة في حالة 
حرب فور ولادتها في وقت يجب أن 

يكون السلم في رأس أولوياتها.
إن فكرة وحدة المصير لا تعني قطعاً 
استمرار الوضع السابق، من سياسات 
إنـــكـــار الــــوجــــود، والإقــــصــــاء، بـــل يعني 
الاعتراف المتبادل بالحقوق، وتوفير 
الــبــيــئــة الــمــنــاســبــة لـــانـــدمـــاج الــطــوعــي، 
الأمر الذي يعتبر مهمة تاريخية، أمام 

نخب وساسة القوميات الأخرى.

شبكة العلاقات التي ترتبط من خلالها بنية معينة 
بكل ما عداها ، ويحدد بواسطتها موقعها ودورها 
في النظام العالمي ، أو في المسار العام بحركة 
الــــواقــــع والـــتـــاريـــخ مـــن خــــال حـــركـــة الــمــتــغــيــرات ، 
ولا يستقيم وعي الضرورة الداخلية والخارجية 
دون وعي جدلية الحرية والتقدم ، فهناك روابط 
ــعـــــوب الــــشــــرق  ــ ــيــــن مـــــشـــــروع وحـــــــــدة شـ واقــــعــــيــــة بــ
العظيم، وبين واقع التعدد والتناقض والاختلاف 
، وهــــذه الـــروابـــط تــقــوم عــلــى قـــاعـــدة عــريــضــة من 

العقلانية والعلمانية والديمقراطية والحداثة . 

التاريخ يتقدم
يــتــجــلــى مــكــر الـــتـــاريـــخ فـــي أنــــه يــتــقــدم مـــن حيث 

يبدو أنه يتقهقر )كما يقول هيغل( وهذا ينطبق 
على الــظــرف الاستثنائي الـــذي تمر بــه شعوب 
المنطقة فــرغــم مظاهر الــبــؤس والانــهــيــار فإننا 
مـــحـــكـــومـــون بـــالـــتـــفـــاؤل لأن الــــشــــرط الــتــاريــخــي 
الراهن يؤمن القاعدة الضرورية لإلغاء كيانات 
ســـايـــكـــس بــيــكــو والــــتــــحــــرر فــــي آن مــــن الــهــيــمــنــة 
الإمبريالية، لكي تنفتح الإمكانات الواقعية أمام 
الشعب الكردي وشعوب المنطقة لتلافي التأخر 
ــــاق حـــركـــة الــتــغــيــيــر الــــجــــذري لــقــلــب الــبــنــى  ــ وإطـ
ــنـــاء مــنــظــومــة الــشــرق  والـــعـــاقـــات الــمــتــخــلــفــة، وبـ
العظيم وفق منظور ديمقراطي طوعي، وعلى 
ضــــوء خــصــائــص الــعــصــر الـــحـــديـــث ومــكــتــســبــات 

التقدم .   

عن وحدة المصير
تتضمن الوثيقة 

الكثير من الأفكار 
الإبداعية، وبعيداً 
عن الانتقاص من 
أية فكرة منها، 

يمكنني الجزم بأن 
الفكرة الأهم، 

ومحور الوثيقة، 
وروحها هي فكرة 

وحدة المصير، 
سواء كان ذلك من 

ناحية اللحظة 
السياسية الراهنة، 
أو بناءً على التجربة 

التاريخية التي مرت 
بها دول وشعوب 

المنطقة، أو في 
الأفق التاريخي.

في خضم متغيرات اللحظة التاريخية، تمر منطقة شرق المتوسط بكل آلام المخاض 
والولادة ، والتي تبشر بولادة قطب الشعوب ، وهذا يدفع باتجاه إعادة النظر في 
قضية الشعب الكردي من خلال البحث عن المتوفر في ممكنات الواقع لوضع هذه 

القضية ضمن سياق التطور الطبيعي لشعوب الشرق العظيم .

لقاء بين»الديمقراطي التقدمي الكردي« 
و»الإرادة الشعبية«

قام وفد من الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في 
سورية بزيارة رفاقية إلى مقر حزب الإرادة الشعبية في 

مدينة القامشلي يوم الثلاثاء 26 تموز 2016.

وتــرأس الوفد الضيف الأستاذ عبد الحميد درويــش سكرتير 
الــحــزب والــرفــاق أحمد سليمان عضو الهيئة العاملة بالمكتب 
السياسي، وفارس عثمان ومحمد رفي و رفاعي صالح، أعضاء 
اللجنة المركزية، في حين كــان في استقبالهم عــدد من قيادة 
حـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة، عــلــى مــســتــويــي الــمــركــز والــمــحــافــظــة، 
يتقدمهم الرفيق حمد الله ابراهيم، عضو هيئة رئاسة الحزب 

وسكرتير منظمة الجزيرة فيه.
وبعد الترحيب وتــبــادل التحيات، تــنــاول اللقاء آخــر تطورات 
الــوضــع الـــســـوري، ولاســيــمــا وحــدانــيــة الــحــل الــســيــاســي لــأزمــة 
الــعــاصــفــة فـــي الـــبـــاد، بــعــد وصـــــول أطـــــراف الـــصـــراع المختلفة 

للقناعة التامة بفشل وعقم شعاري »الحسم والإسقاط«.
كما تم التشديد على أهمية الحفاظ على وحدة سورية، وضمان 
حقوق المواطنين السوريين كافة، مروراً بالحفاظ على السلم 
الأهــلــي، ومــواجــهــة مختلف أشــكــال الإرهـــاب والتعصب، وبــذل 

الجهود لدرء الفتن وإيقاف نزيف الدم السوري. 
الثنائية فيما بين  الــعــاقــات  الجانبان على أهمية تعزيز  وأكـــد 
الــحــزبــيــن، واتــفــقــا عــلــى ضــــرورة رفـــد ذلـــك بــخــطــوات مشتركة 
وملموسة، خدمة لقضايا السوريين كلهم، ومصالحهم العميقة.
 يشار إلــى أن هــذا اللقاء هو الثاني من نوعه خــال شهرين، 

بعد عودة الأستاذ عبد الحميد درويش إلى البلاد. 

استمراراً للنقاش حول  وثيقة الموضوعات البرنامجية لحزب الإرادة الشعبية حول )القضية الكردية وشعوب الشرق العظيم( تنشر قاسيون في هذا العدد 
مساهمتين حول هذه الوثيقة
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ملف )سورية 2016(

 »اللقاء الثلاثي« 
وتصريحات دي مستورا

بـــــدأ الـــلـــقـــاء بــــســــؤال حـــــول الـــنـــتـــائـــج الــمــتــوقــعــة 
مــن الــلــقــاء الــثــاثــي الـــذي ضـــمّ كـــاً مــن روســيــا 
ــــات الــمــتــحــدة والأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة، يــوم  ــــولايـ والـ
الــثــاثــاء 26 تـــمـــوز، حــيــث اعــتــبــر د.جــمــيــل أنّ 

اللقاء هام ويعد بخطوات ملموسة، وقال: 
»أولًا: تــصــريــح دي مــســتــورا الـــذي أعــلــن فيه 
أن الــلــقــاء فــي جنيف بين الــمــعــارضــة والنظام 
سيجري فــي آب، ليس تصريحاً عــاديــاً، لأنه 
جـــاء بــعــد لــقــاء ثــاثــي أمــريــكــي- روســــي- أمــم 
متحدة، وهو عملياً عبّر عن إحدى نتائج هذا 
اللقاء، لذلك السيد دي مستورا في هذه الحالة 
لا ينطق عن هوى، وإنما يتكلم عن خطوات 
ملموسة تم التوافق على أن تجري في الشهر 
الــقــادم«. وتابع، »ثانياً: أريــد أن أســأل ســؤالًا 
ــاً جـــــــــداً: هـــــل مـــــن مــــخــــرج آخــــــر لـــأزمـــة  ــيـــطـ بـــسـ
الــســوريــة غير الــحــل السياسي؟ بغض النظر 
عن التطورات العسكرية التي من الممكن أن 
تكون اليوم لصالح هذا الطرف، وغداً لصالح 
طـــرف آخــــر، ويــمــكــن لــهــا أن تــغــيــر الــتــوازنــات، 
ولكن الواضح والهام أن تغييراً جذرياً ونهائياً 
فــــي الــــوضــــع الـــعـــســـكـــري لا يـــمـــكـــن أن يــجــري 
ــنـــــوات،  ــ بــــســــرعــــة، بـــــل يـــمـــكـــن أن يـــســـتـــغـــرق سـ
ولــذلــك فالمطلوب مــن الــســوريــيــن ومـــن الأمــم 
المتحدة القيام بخطوات سريعة لأن سورية 
والسوريين لا يملكون ترف الانتظار.. الآلام 

والمعاناة كبيرة ويجب الانتهاء منها«.

»اللقاء القادم يجب أن يكون الأخير«
ــتــــي تــنــتــظــر  ــــالات الــ ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــي الــــحــــديــــث عـــــن الاحـ
ــــال فـــشـــل الـــلـــقـــاء  ســــوريــــة والــــســــوريــــيــــن فــــي حــ
الــقــادم، أكّـــد جميل: »الــلــقــاء الــقــادم فــي جنيف 
هـــو الــلــقــاء الــثــالــث، ويــجــب أن يــكــون الأخــيــر. 
لأنـــه إذا لـــم يــتــم الـــوصـــول إلـــى اتـــفـــاق فـــي هــذا 
الاجــتــمــاع فــلــن يــكــون هــنــالــك مــجــال لــلــوصــول 
إلى اتفاقات لاحقاً، لأن سورية منهكة وأشك 
أن هــنــالــك إمــكــانــيــة لــاســتــمــرار بجنيف إذا لم 
يــنــجــح الـــلـــقـــاء الــــقــــادم، لـــذلـــك نــحــن مــحــكــومــون 
بانتصار الجولة الثالثة من جنيف، وانتصارها 
يــتــمــثــل بـــالـــخـــروج بـــالـــحـــل الـــســـيـــاســـي الــنــهــائــي 
لـــأزمـــة الـــســـوريـــة عــلــى أســـــاس قـــــرار مجلس 

الأمن 2254«. 
لــــم تــنــجــح  الــــبــــديــــل؟ إذا  فـــمـــا  وأضـــــــــاف: »وإلّ 
الصفر، لا  إلــى نقطة  الثالثة فسنعود  الجولة 
أعتقد أن هنالك خياراً ثالثاً، الخيار الأول هو: 
إحداث اختراق، وهو ممكن وليس مستحيلًا، 
ويــتــطــلــب فــقــط إرادة ســيــاســيــة مـــن الأطــــراف 

الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة والــمــحــلــيــة. الـــيـــوم هــنــاك 
تغيرات هامة في الإقليم أعتقد ستلعب دورها 
فــي إيــجــاد هـــذه الإرادة وســنــرى نــتــائــج لقاء 
بوتين وأردوغـــان في بطرسبرغ في التاسع 
مــن آب، وأعتقد أن الأزمـــة الــســوريــة ستكون 
نــقــطــة أســاســيــة فـــي جــــدول الأعـــمـــال وسيلعب 
هذا اللقاء دوراً هاماً في دفع الحل السياسي 
إلــى الأمـــام. لا خيار ثــالــثــاً، إمــا الفشل النهائي 
وهذا لا يجب أن يسمح به المجتمع الدولي، 
فــقــرار مــجــلــس الأمــــن 2254 كــتــب وأقــــرّ ليس 
من أجل أن يرمى في سلة المهملات، وإما أن 

نحدث الاختراق المطلوب«.

 »وضع حلب 
 سيدفع الحل السياسي قدماً«

وفيما يتعلق بوضع حلب بالمعنى العسكري، 
والـــتـــغـــيـــرات الــكــبــيــرة الـــتـــي طـــــرأت فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة، وما يمكن أن يبنى عليها، قال جميل: 
»اليوم صباحاً أبلغني رفاقنا في حزب الإرادة 
الــشــعــبــيــة بــحــلــب، أن بــنــي زيـــد والــلــيــرمــون قد 
تــم تــحــريــرهــمــا، فقلت لــهــم: هـــذا أمـــر جــيــد جــداً 
لأنــــه ســيــفــتــح الــطــريــق نــهــائــيــاً لــجــنــيــف ولــلــحــل 
ــابــــي  ــيــــر الإيــــجــ ــتــــغــ ــــاســـــي«. وأوضــــــــــــح: »الــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
بــمــيــزان الـــقـــوى الــعــســكــري، والـــــذي حـــدث في 
منطقة من حلب، سيجعل حلب أكثر أماناً في 
الأيــــام الــقــادمــة، والــوضــع الــعــســكــري الميداني 
هــــذا يـــخـــدّم الـــهـــدف الــســيــاســي، لـــذلـــك فـــالأمـــور 
تسير بالاتجاه الصحيح ولا أحد اليوم يلعب 
الــــدور الــســابــق الـــذي كـــان يعيق كــثــيــراً التقدم 
العسكري المطلوب في هذه المنطقة أو تلك«

الحسم العسكري وهم
ــــن اســـتـــنـــتـــاجـــات  ــا يـــبـــنـــيـــه الـــبـــعـــض مـ ــ وحــــــــول مـ
تنطلق مــن التغير الــعــســكــري فــي حــلــب لتعيد 

د. جميل: بجب إحداث اختراق في جنيف٣
أجرت إذاعة وكالة سبوتنيك الروسية 

يوم الخميس 28 تموز 2016 لقاءً 
مع الرفيق قدري جميل، أمين حزب 

الإرادة الشعبية ورئيس منصة موسكو 
للمعارضة السورية في جنيف. تناول 

اللقاء التطور المتسارع على خط 
حل الأزمة السورية سواء بإحداثياته 

السياسية أو العسكرية. وفيما يلي بعض 
النقاط الرئيسة التي تطرق لها النقاش، 

على أنّ المقابلة منشورة بالكامل على 
موقع قاسيون الالكتروني.

المقطوعة،  العسكري  الحسم  قربة  فــي  النفخ 
أكّـــد جــمــيــل: »الــحــســم الــعــســكــري وهـــم وقبض 
لــلــريــح. الــحــل عــمــلــيــاً هــو ســيــاســي- عــســكــري، 
ـــول إلـــــى طـــاولـــة  ــــر فـــإنـــه قـــبـــل الــــوصـ بــمــعــنــى آخـ
ــفـــاوضـــات الــنــهــائــيــة والأخـــــيـــــرة، كــــل طـــرف  الـــمـ
يــحــاول أن يجمع نقاطاً أكثر فــي جعبته عبر 
الأرض،  تــعــزز موقعه على  عمليات عسكرية 
الــيــوم الجيش الــســوري وحلفاؤه استطاعوا 
أن يحققوا تقدماً جــيــداً فــي حلب، هــذا التقدم 
الــجــيــد فـــي حــلــب ســيــســاعــد كـــثـــيـــراً عــلــى الــحــل 
ــــه يـــجـــب أن نـــــرى هـــذه  الـــســـيـــاســـي، وأعـــتـــقـــد أنـ
عسكري  عمل  هنالك  ليس  بجدليتها  العملية 
مــــــن أجــــــــل هــــــــدف عــــســــكــــري بـــــحـــــت، والـــــهـــــدف 
الــســيــاســي لا يــمــكــن الـــوصـــول إلــيــه أحـــيـــانـــاً إلا 
ببعض الأعمال العسكرية التي تجبر الطرف 
الآخــــر عــلــى الـــذهـــاب إلـــى طــاولــة الــمــفــاوضــات، 
وهــــذا مـــا يــجــري عــمــلــيــاً. ويــبــقــى كــامــنــا الـــذي 
قــلــنــاه مــنــذ اللحظة الأولــــى صــحــيــحــاً، وهـــو أن 
الانتصار الساحق من قبل طرف على طرف 
في سورية غير ممكن ومستحيل وسيؤدي 

إلى إطالة أمد الأزمة إلى ما شاء الله«.

ظروف »جولة أخيرة« محققة
وفــي إجابته عــن ســؤال المحاور حــول سبب 

إصراره على أن الجولة القادمة هي الأخيرة، 
أوضــــــــح جــــمــــيــــل: »أعــــتــــقــــد أن الــــــظــــــروف كــلــهــا 
الــجــولــة المقبلة هي  لتحقيق ذلـــك )أن تــكــون 
الأخيرة( يجب أن تتوفر، وهي لا تتوفر من 
تــلــقــاء نــفــســهــا، ولــكــن يــجــب أن تــصــنــع، ونــحــن 
ــنــــع ظــــــروف  ـــــاع هــــــــذه الــــــــظــــــــروف، صــ ــنّـ ـــ مــــــن صـ
مــن أجـــل أن تــكــون جنيف الــثــالــثــة والأخـــيـــرة، 
وسبب الإصرار الأساسي هو معاناة الشعب 

السوري التي يجب إنهاؤها« 
ــــن، كـــجـــبـــهـــة تـــغـــيـــيـــر وتـــحـــريـــر،  ــــحـ وأضـــــــــــاف: »نـ
ــا ونــعــمــل  ــهــــودنــ ــكــــو، نــــبــــذل جــ وكـــمـــنـــصـــة مــــوســ
ــذا الاتــــــجــــــاه، ونـــعـــتـــقـــد أن  ــهــ ــاد بــ ــ ــنـ ــ بـــــإصـــــرار وعـ
هــــــــذا الاتـــــــجـــــــاه هــــــو الاتـــــــجـــــــاه الـــــوحـــــيـــــد الــــــذي 
ــــام.. الأفــكــار  يمكنه مــوضــوعــيــاً الــســيــر إلـــى الأمـ
والـــحـــلـــول الأخــــــرى كــلــهــا غــيــر صــالــحــة للسير 
ــام، لذلك نحن متفائلون ونعمل لكي  إلــى الأمـ
نـــكـــون مــتــأكــديــن مـــن أن تـــكـــون جـــولـــة جنيف 
الـــقـــادمـــة هـــي الأخــــيــــرة لأن الــشــعــب الـــســـوري 
كفاه »تعتيراً« والأزمـــة الــســوريــة طالت أكثر 
ــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة ومــــــن الـــحـــرب  ــــن الـ مـ
ــيـــتـــي. ــيـ ــيــــة الـــعـــظـــمـــى بـــــالاتـــــحـــــاد الـــســـوفـ ــنــ  الــــوطــ
»حـــاجـــة«..!، يــجــب الانــتــهــاء مــن هـــذه الــمــأســاة 
الإنسانية الكبرى، هذا الذي يدفعنا للقول بأن 

جنيف الثالث يجب أن يكون الأخير«

نعمل بإصرار وعناد 
لكي تكون الجولة 

المقبلة من جنيف3 
جولته الأخيرة 

»اللعب على وتر الوضع الميداني اشتراط مسبق ولكنه مموه«

فــي تــصــريــحــات نــشــرتــهــا وكــالــة تـــاس الــروســيــة يـــوم الأربـــعـــاء، 27 تــمــوز، وتــرجــمــهــا موقع 
»قــاســيــون« الإلــكــتــرونــي أكـــد د. قـــدري جميل أن »الــوضــع فــي حــلــب يــوضــح ضــــرورة عقد 
المفاوضات السورية- السورية بأسرع ما يمكن«، مضيفاً: »إذا كان الوضع سيئاً في حلب، 
فـــإنّ ذلــك يعني حــاجــة أكــبــر لــعــودة الــمــحــادثــات، وإن مــحــاولات اللعب على وتــر أن الحالة 
الميدانية، هنا أو هناك، لا تسمح بعقد المفاوضات، ليس أكثر من اشتراط مسبق يجري 

تمويهه«.
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وقــال عــرفــات: »إن الــتــطــورات الــجــاريــة عملياً 
فــــي الأوضـــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى نـــطـــاق الــعــالــم 
هي مؤشرات تقول أن ميزان القوى الدولي 
يــتــغــيــر بـــشـــدة وبــشــكــل ســـريـــع وبــثــقــل كــبــيــر«، 
مستشهداً على سبيل المثال »بانضمام الهند 
وبــاكــســتــان إلــــى مــنــظــمــة شــنــغــهــاي، وتــحــضــيــر 
إيران لذلك، وبدء ظهور بوادر تفكك الاتحاد 
ــــحـــــدث الــــتــــركــــي الـــهـــائـــل  الأوروبـــــــــــــي، وأيـــــضـــــاً الـ
الــمــتــمــثــل بـــالانـــقـــاب الــعــســكــري الــفــاشــل أو ما 
تـــاه«. وأوضـــح أن »ذلـــك كله هــو عــبــارة عن 
تغيرات كبيرة تشير إلى أن المنطقة والعالم 

ذاهبة إلى تغيير كبير«.

الحدث التركي وسورية
أما فيما يتعلق في سورية فقال عرفات: »إن 
ــــؤدي إلـــــى اســتــكــمــال  ــ هـــــذه الـــتـــغـــيـــرات أدت وتـ
عـــــنـــــاصـــــر الــــــحــــــل الـــــســـــيـــــاســـــي بــــشــــكــــل ســـــريـــــع، 
فالأميركيون وحلفاؤهم الذين كانوا يماطلون 
فــــــي مـــــحـــــاربـــــة الإرهــــــــــــــاب وفــــــــي الـــــــولـــــــوج إلــــى 
الــحــل السياسي أصــبــحــوا مضطرين الآن إلى 
الــذهــاب نحو هــذا الــحــل تحت الضغط الهائل 
لتغير مــيــزان الــقــوى والــتــغــيــرات ذات الطابع 

الإقليمي، وفي صفوفهم بشكل خاص«.
وحول موقع الحدث التركي وارتباطه بجملة 
التفاعلات المذكورة، أوضح عرفات أن »تركيا 
أولًا كانت لاعــبــاً أساسياً وكبيراً تمكن عبره 
الأمــريــكــيــون وحــلــفــاؤهــم مــن لعب دور سلبي 
كبير وهــائــل فــي الأزمـــة الــســوريــة. أمــا الــيــوم، 
ونتيجة تطور الأحــداث في تركيا فــإن الــدور 
الــتــركــي الإقــلــيــمــي يــتــنــاهــى مــؤقــتــاً إلـــى الصفر، 
وهي لحظة هامة. فالدور التركي لم يعد كما 
كان سابقاً. الوضع التركي أصبح متأثراً بدل 
أن يكون مؤثراً، واحتدمت كتلة التناقضات لا 
بل وانفجرت في تركيا. اليوم يوجد انقسام 
ــتـــركـــي، ولـــديـــنـــا انــقــســام  كــبــيــر فـــي الــمــجــتــمــع الـ
كبير في جهاز الدولة التركية. كل ذلك يسمح 
بتظهير واتضاح التناقضات التي تجري في 
تــركــيــا، وهــــو مـــا يــدفــع الأمــريــكــيــيــن وحــلــفــائــهــم 
ــاً لـــحـــل ســيــاســي  ــلــــذهــــاب ســــريــــعــ ويـــضـــطـــرهـــم لــ
ــاقـــة للحل  فــي ســوريــة ووقــــف الــمــمــانــعــة والإعـ
السياسي، وهــذا ما رأيناه عملياً بعد اجتماع 
كيري ولافـــروف وبوتين في موسكو، حيث 
ــــدأت عــمــلــيــاً اجــتــمــاعــات الـــلـــجـــان الــتــخــصــصــيــة  بـ
في جنيف، وهنالك اجتماع في الأيــام القليلة 
ــاع الــــثــــاثــــي الـــــــذي عــلــى  ــمــ ــتــ الـــمـــقـــبـــلـــة، أي الاجــ
الأغــــلــــب ســـيـــشـــكّـــل دفــــعــــة كـــبـــيـــرة بـــاتـــجـــاه عــقــد 
جلسة جديدة لجنيف، أرجح أن تكون جلسة 
قـــريـــبـــة وســــريــــعــــة، بـــمـــعـــنـــى أن هــــــذه الــجــلــســة 
ــــول بـــهـــا إلــــــى صـــيـــغـــة حـــــل هــو  ــــوصــ ــال الــ ــمــ ــتــ احــ

احتمال كبير«.

الاستحقاقات أمام المعارضة
وأضاف أنه »فيما يتعلق بالاستحقاقات التي 
تتعلق بالمعارضة الداخلية، فإذا نظرنا للوراء 
نجد أن الجلسات السابقة من جنيف كان فيها 
الكثير مــن الإشــكــالــيــات، منها أن وفــد »الهيئة 
الــعــلــيــا لــلــتــفــاوض« مـــــازال يــعــتــبــر نــفــســه طــرفــاً 
وحــيــداً فــي الــتــفــاوض، علماً بــأن الوقائع على 
الأرض لم تعد تسمح بذلك«. وأوضح عرفات 
أن »المهمات المطروحة الآن هي تشكيل وفد 
واحـــد لــلــمــعــارضــة، والانــتــقــال إلـــى الــمــفــاوضــات 
المباشرة من أجل الوصول إلى حــل«، معرباً 
عن اعتقاده بأن »هذه العناصر الآن أصبحت 

جاهزة وربما نراها في الجلسة المقبلة«. 
وفـــي الــحــديــث عــن الــعــنــاصــر الأخــــرى، عناصر 
محاربة الإرهاب، قال عرفات أنه »من الواضح 
ــــاب  عــلــى الأرض أن مــســتــوى مــحــاربــة الإرهـ
ــا نــــــراه فــــي شـــمـــالـــي حــلــب،  ارتــــفــــع، وخــــاصــــة مــ
ــيـــة فـــي شــمــالــي  حــيــث تــتــطــور الــعــمــلــيــة الـــروسـ
حــلــب بــســرعــة، وجــــرى عــمــلــيــاً إحــكــام الــحــصــار 
على المدينة، وهذا مؤشر على ضعف الطرف 
الآخــر وعــدم قدرته على التحكم بالأمور. أي 
أننا بالتالي نسير على قدمين متوازيتين، قدم 
مــحــاربــة الإرهــــــاب يــســيــر إلــــى الأمــــــام، والــقــدم 
الأخــــــــــرى هـــــي مـــــوضـــــوع الــــــذهــــــاب إلـــــــى الـــحـــل 

السياسي الذي يجري التحضير له الآن«.

»الرياض« والتفاهمات الاضطرارية
وعــــــــــن مـــــــــفـــــــــردات الــــــحــــــل الـــــســـــيـــــاســـــي لـــــأزمـــــة 
ــــد  أكـ أم لا؟  مــــــصــــــاغ  هـــــــو  الـــــــســـــــوريـــــــة، وهـــــــــل 
عرفات أن »الحل الحقيقي السياسي للأزمة 
الــســوريــة مــصــاغ ومــوجــود وهـــو عملياً قــرار 
ــــاق  مـــجـــلـــس الأمــــــــن 2254، وهــــــو كــــــاف لإطـ
الـــحـــل، ويــحــتــاج لــلــتــنــفــيــذ فـــقـــط«. وأوضـــــح أن 
»القضية هــي الــتــالــيــة: فــي ســوريــة هنالك في 
الحقيقة استحقاق للتغيير، فالوضع قد نضج 
التغيرات،  منذ فترة طويلة باتجاه ضـــرورة 
ــــن الأطــــــــــــراف كـــلـــهـــا مــنــذ  وهــــنــــالــــك اعــــــتــــــراف مــ
ســـنـــوات، بـــأن الــبــاد بــحــاجــة لتغيير حقيقي. 
ــــة  ولـــكـــن مــــا حـــصـــل هــــو أن شـــكـــل تــفــجــر الأزمـ
حـــرف الأمــــور عــن التغيير الحقيقي. والــيــوم 
لابـــد مـــن الـــذهـــاب إلـــى تــغــيــيــر حــقــيــقــي، ونــحــن 
ــــذري وشـــامـــل وواســــع  نــتــحــدث عـــن تــغــيــيــر جـ
وعــمــيــق فـــي الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، وفــــي الــبــنــيــة 
الاجتماعية والاقتصادية السورية. وإن هذه 
التغييرات هي تغييرات مستحقة«. وأوضــح 
أن »الأزمــة عملياً عقّدت الأمور ومنعت هذه 
التغييرات بتدخلات خارجية، وتشدد داخلي 
من مختلف الأطراف. أما الآن فالأمور تسمح 
بـــالـــذهـــاب إلـــــى حـــــل، بـــعـــد انـــخـــفـــاض مــســتــوى 
الـــتـــشـــدد وانــــخــــفــــاض وعــــــدم قــــــدرة الأطــــــراف 
الــمــتــدخــلــة عــلــى الــتــدخــل كــمــا كــــان الأمــــر عليه 
الذهاب  أمــام  الطريق  انفتح  وبالتالي  سابقاً. 
إلى حل سياسي حقيقي في سورية. واليوم 
ــــراف  ــ اخـــتـــلـــف مـــســـتـــوى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأطـ
المتشددة من جهة بعض أطــراف المعارضة 
الــتــي كــانــت عملياً تأتمر بــأمــر قــوى خارجية. 
اليوم القوى الخارجية ليست بوضع يسمح 
لـــهـــا بـــالـــضـــغـــط الـــشـــديـــد عـــلـــى هـــــذه الأطــــــــراف، 
ــــذه الأطـــــــــراف ســـتـــكـــون مـــضـــطـــرة لــلــبــحــث  ــ وهـ
عن تفاهمات، وأعتقد أن الطريق ينفتح الآن 
لــلــذهــاب إلـــى وفـــد واحــــد لــلــمــعــارضــة، وينفتح 
أيضاً للذهاب إلــى تنفيذ 2254 وينفتح أيضاً 
إلــى منع وضــع شـــروط مسبقة أمـــام العملية 
الــســيــاســيــة. وإن هــــذه الــعــنــاصــر كــلــهــا تــتــوافــر 
الآن، وهـــذا يسمح لــنــا بــالــقــول بــأنــنــا ذاهــبــون 

إلى الحل«.

»التركي« العاجز
ــــن اعـــــتـــــقـــــاده أن »هـــنـــالـــك  ــــات عــ ــــرفــ وأعـــــــــــرب عــ
إمــكــانــيــة لــتــشــكــيــل وفــــد واحـــــد ولـــيـــس مـــوحـــداً 
ــانــــت تــعــيــق  ــنـــاصـــر الــــتــــي كــ لـــلـــمـــعـــارضـــة لأن الـــعـ
تشكيل هــذا الــوفــد ضعفت. وبــكــام آخــر، ففي 
آخر جلسة في جنيف معروف أن الذي أعاقها 
ــيـــر أن هــــــذا الـــطـــرف  هـــــو الـــــطـــــرف الــــتــــركــــي. غـ
التركي ذاته أصبح اليوم غير قادر على إعاقة 

عرفات: الحلف التدخلي في سورية دخل طور التراجع عملياً
أدلى علاء عرفات، أمين حزب الإرادة الشعبية، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، 

الأسبوع الماضي بتصريحات صحفية تناولت آخر تطورات المشهد السوري على وقع 
تداخلها مع ما تشهده المنطقة والعالم.

المهمات 
المطروحة الآن هي 

تشكيل وفد واحد 
للمعارضة والانتقال 

إلى المفاوضات 
المباشرة من أجل 

الوصول إلى حل

مـــحـــادثـــات جـــنـــيـــف. الـــــــدور الـــتـــركـــي هــــو الــــذي 
لــعــب دوراً أســاســيــاً فـــي تــعــلــيــق وفـــد الــريــاض 
لمشاركته فــي الــمــبــاحــثــات، ولــكــن الــوضــع في 
تركيا لا يسمح لها اليوم باتخاذ إجراءات من 
هـــذا الـــنـــوع، وســيــضــطــر الأتـــــراك عــلــى الأرجـــح 
لــدفــع الأمـــور مــن أجــل التخلص مــن الجوانب 
السلبية في هذه العملية، لأن الأزمة السورية 
ومــجــريــاتــهــا الــيــوم بــاتــت تضغط عــلــى الــوضــع 
ــتـــي كـــان  ــاً. فـــالـــقـــوى الــمــســلــحــة الـ ــلـــبـ الـــتـــركـــي سـ
يجري دعمها عملياً من تركيا يمكن أن يرتد 
نشاطها إلى الداخل التركي، وبالتالي الأتراك 
أصبحوا في حالة يريدون فيها الخلاص، لأن 
وزنهم أصبح أضعف موضوعياً، وبالتالي فقد 
زالـــــت الــكــثــيــر مـــن الــعــقــبــات أمـــــام تــشــكــيــل وفــد 
واحـــــد لــلــمــعــارضــة، ولـــكـــن الأمــــــور تــحــتــاج إلــى 

بعض الجهود لإنجاز هذه المهمة«.
ــــإن إعـــانـــات  ــــر فـ ــــه »مـــــن جـــانـــب آخـ ــــاف أنـ ــ وأضـ
الــــطــــرف الآخـــــــر كـــلـــهـــا، أي الـــنـــظـــام الــــســــوري، 
تقول أنه يريد حلًا سياسياً. وهو لديه وجهة 
نظر لا نتفق معه فيها، ولــكــن خــال الجلسة 
الــمــرتــقــبــة عــلــى طـــاولـــة الــمــفــاوضــات أعــتــقــد أن 
أطــراف المعارضة مع طرف النظام تستطيع 
الوصول إلى اتفاق، خاصة وأن قرار مجلس 
الأمـــن 2254 واضـــح، والــقــضــايــا الملتبسة فيه 
لــيــســت كــثــيــرة. فــالــقــضــايــا الــمــلــتــبــســة الــتــي هي 
موضوع نقاش هي شكل الانتقال السياسي، 
وشكل ما يعرف بـ»الجسم الانتقالي«. وهنالك 
اقتراحات عملية موجودة أصبحت متبلورة 

يمكن أن تقبل بها مختلف الأطراف«.

»أكل الدهر عليه الدهر وشرب«..!
ــيـــة الـــســـعـــودي  وحــــــول عـــــرض وزيــــــر الـــخـــارجـ
لــصــفــقــة مـــع الــــــروس حــــول الـــوضـــع الـــســـوري 

قال عرفات: »إن الجبير مــازال يعيش بعصر 
ســابــق، وإن مــا يــطــرحــه الــســعــوديــون قــد أكــل 
عليه الدهر وشــرب، وصفقات من هــذا النوع 
ليس لديها أمل ولا يمكن أن تحدث، فالطرف 
الـــــروســـــي لـــيـــس بـــــــــوارد عـــقـــد صـــفـــقـــات الـــيـــوم 
أساساً، ولقد ردت وزارة الخارجية الروسية 
عــلــى هــــذا الـــكـــام بــــأن الــمــصــالــح الـــروســـيـــة في 
الــمــنــطــقــة أكــبــر بــكــثــيــر مـــن مـــوضـــوع صــفــقــة أو 
شـــــيء مــــن هـــــذا الـــقـــبـــيـــل، أي أكـــبـــر بــكــثــيــر مــمــا 
مالياً  ليس  فالموضوع  السعوديون.  يطرحه 
طابع جيوسياسي  له  الموضوع  واقتصادياً، 
ــــي فــــــــإن الــــطــــرف  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــــل. وبـ ــامــ ــ ــكــ ــ بــــالــــمــــعــــنــــى الــ
الــســعــودي غير مـــدرك لــلــوضــع، وهــو منفصل 
إلــى حــد كبير عــن الــواقــع، ويــطــرح طــروحــات 
غير قابلة للتنفيذ عملياً، ولقد تلقى ما يستحقه 
ــتــــراح«.  ــذا الاقــ مـــن الـــطـــرف الــــروســــي حــــول هــ
وأضاف أن »هذا كان آخر ما لدى السعوديين 
عملياً من أجل الحفاظ على مواقعهم أو حفظ 
ماء وجهوهم، ولكنهم مضطرون الآن وليس 
بعد فترة طويلة لتغيير موقفهم، لأن ما جرى 
فـــي تــركــيــا عــمــلــيــاً أصــــاب كـــل الــحــلــف الــتــدخــلــي 
فــي ســوريــة الـــذي دخــل طــور الــتــراجــع عملياً. 
وبالتالي على بلدان هذا الحلف أن يروا هذه 
أساسها لأنهم  المعطيات وأن يتصرفوا على 
إن لم يفعلوا فإن هذه المعطيات ستنقلب إلى 
جانب سلبي عليهم وتتسع وتصيبهم. اليوم 
الـــســـعـــوديـــة وقــــطــــر والـــمـــتـــدخـــلـــون كـــلـــهـــم أمــــام 
ــــداث تــشــبــه تــركــيــا، وهــنــا لا  احــتــمــال تـــكـــرار أحـ
نتحدث عن انقلابات ولكن عن تفاعلات تنذر 
بــانــهــيــارات فــي هـــذه الــبــلــدان، إن لــم تتصرف 
ولم تتخذ موقفاً حاسماً وحقيقياً لتمنع تطور 
ونمو الإرهاب الذي يهددها بشكل كبير مثلها 

مثل الآخرين وربما أكثر«.
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شؤون محلية

ǧǧوائل منذر

ـــارات فـــي محافظة  ـــحـ تــعــانــي أغــلــب الأحـــيـــاء والـ
الـــــســـــويـــــداء وريــــفــــهــــا مـــــن عـــــــدم حـــصـــولـــهـــا عــلــى 
الــمــيــاه، عـــن طــريــق الــشــبــكــة الــتــابــعــة للمؤسسة 
ــامـــة لـــلـــمـــيـــاه والـــــصـــــرف الـــصـــحـــي، مـــمـــا جــعــل  ــعـ الـ
الأهــالــي هناك يضطرون لشرائها من أصحاب 
تثقل عليهم، وهم  باهظة  الصهاريج، وبأسعار 
المعيشة، وضيق  المنكوبون مسبقاً من شقاء 
ــــم الــــزيــــارة الأخـــيـــرة الـــتـــي قــــام بها  الـــحـــال، ورغـ
ــيـــاه فــي  وزيــــــر الـــــمـــــوارد الـــمـــائـــيـــة لــمــؤســســة الـــمـ
السويداء، والتي تضمنت زيــارة بئر أو اثنان 
ما زالا ضمن الخدمة، فإن تلك الزيارة العجولة 
والخجولة لم تغير في واقــع المياه شيئاً، مما 
أثار استغراب الكثير من الفنيين في المؤسسة 
الذين أوضحوا بأن جعبتهم مليئة بالاقتراحات 
الــعــمــلــيــة الــــتــــي لــــو نـــفـــذ بــعــضــهــا لاكـــتـــفـــى أهـــالـــي 
ــهـــم الـــمـــائـــيـــة ولـــكـــن لــم  ــتـ الــــســــويــــداء مــــن شــــر أزمـ

يسألهم أو يسمعهم أحد.    

عرائض أكثر وتطنيش أكبر
نظم أهــالــي حــي الــجــاء القاطنين فــي الــحــارات 
الــغــربــيــة لــلــطــريــق الـــمـــحـــوري ابــــتــــداء مـــن دوار 
الــجــرة وحــتــى مــفــرق قــريــة كــنــاكــر و- بمتابعة 
من )قاسيون(- عدة عرائض تتضمن مطالبة 
مــؤســســة مــيــاه الــشــرب والـــصـــرف الــصــحــي في 
الــــســــويــــداء بـــتـــوفـــيـــر وتـــنـــظـــيـــم دور فـــتـــح الـــمـــاء 
باتجاه حاراتهم وقد شرحوا حجم معاناتهم في 
شراء صهاريج المياه سعة  ال 20برميل بكلفة 
4000ل س والتي لا تكفي أسبوعاً واحداً في 
هــــذا الــصــيــف الـــحـــار ولــكــنــهــم لـــم يــحــصــلــوا على 

أجوبة شافية تساعدهم وتفرج أزمتهم.

حكي من وجع
حـــرصـــاً مـــن قـــاســـيـــون عــلــى مــتــابــعــة الــمــوضــوع 
توجهت للقاء أهــالــي الحي الــمــذكــور فــي اليوم 
المحدد لدوران المياه في الحي، والتقت بأحد 
الــمــواطــنــيــن الــقــاطــنــيــن فـــي حــــارة دوار الــجــرة، 
الذي قال: »أنا موظف والله يعلم بالحال كيف 
عايشين راتــبــي مــا بيكفي أكــل وشـــرب  وفــوق 
الموتة عصة قبر، صرنا نشتري المي شراءً كل 
صهريج 20 برميل تكلف 4000 ل س أحتاج 
بالشهر 3 صهاريج يعني 12000 ل س هذوله 
نص راتب وعيش يا مواطن اذا فيك تعيش« 
ــلــــك جــريــدتــكــم  ــألـــت »دخــ ــاء الـــحـــي سـ إحــــــدى نـــسـ
ــالـــمـــســـؤولـــيـــن و بــــشــــوفــــوا أخـــبـــارنـــا  بـــيـــقـــراهـــا هـ
وأضـــافـــت قــائــلــة بــتــقــدر تــكــتــب » نــحــنــا بنشتهي 
قـــطـــرة الـــمـــي وغـــيـــرنـــا الـــمـــي مــــا بــتــنــقــطــع عــنــدو 
مــــــســــــؤول كــــبــــيــــر بــــالــــمــــحــــافــــظــــة يــــعــــبــــي الـــمـــســـبـــح 
ــــل مـــؤســـســـة الـــمـــي إذا مــا  ــا ويـ ــ الــــخــــاص فـــيـــه ويـ
غيرت مي المسبح يومياً بتقوم الدنيا ما بتقعد 
نحنا منموت مية مرة وغيرنا عايش وبيتسبح 

كمان« 
كــمــا قــــال عــلــي مـــن ســـكـــان الـــحـــي »الـــبـــلـــد بــحــالــة 
مـــأســـاة ومـــا بــدنــا عــنــب ونـــاطـــور بــدنــا نــأمــن ها 
الــمــي يـــا ربــــي شـــو ســويــنــا ضــاقــت كــتــيــر علينا، 
ــاز  ــكــ ــاز والــــــــمــــــــازوت وزيـــــــــت الــ ــ ــغــ ــ ــا الــ ــنــ ــعــــوا عــ قــــطــ
وحــكــمــوا فــيــنــا الـــفـــســـاد، وفـــــوق هــــاد اســتــكــثــروا 

المي فينا« 

قرية عتيل عطشى
 زارت قاسيون قرية عتيل وهي أحدى القرى 
السبع المحيطة بمدينة السويداء والتي تعاني 
مــــن تــــزايــــد أعـــــــداد الـــســـكـــان فــيــهــا بــســبــب تـــوافـــد 
الـــمـــهـــجـــريـــن والـــســـكـــن فـــيـــهـــا، مـــمـــا شـــكـــل ضــغــطــاً 
إضافياً على مستوى الخدمات المتردي أصلا 

يا مارق على السويداء و)المي( مقطوعة..!

تمر بعض )الصهاريج( التي تنقل المياه من أمام الساكنين هناك لا لتستقر أمام بيوتهم وتنقذهم من دفع ألاف 
الليرات ثمناً للمياه بل لتدخل بيوت أحد المسؤولين في محافظة السويداء وتفرغ حمولتها في مسبحه كي يتمتع 

سيادته بمتعة الصيف وعشرات الأحياء يحصلون عليها بالقطارة.

لا تمتلك مدينة 
السويداء أي 

مخزون مائي في 
الخزانات بل تعتمد 

على الضخ المباشر 
من الآبار

حيث قــام أهالي وسكان قرية عتيل باعتصام 
عـــلـــى الـــطـــريـــق الــــعــــام الــــواصــــل بـــيـــن الـــســـويـــداء 
ودمــشــق منذ عــدة أيـــام، مطالبين فيه بتوفير 
مياه الشرب في القرية وتحدث لنا فادي وهو 
أحد شباب القرية: »دور المي عندي كان يوم 
الجمعة وكالعادة ما أجت المي واشتريت 20 
برميل بكلفة 2500 ل س ويمكن تكلفة النقلة 
بالريف أرخص من المدينة وهذا الشهر دفعت 
7500 ل س ومن 5 أشهر هذه حالنا بالقرية 

ما حدا عم يرد علينا. 
في حين قــال مفيد :»نحنا مع هالبلد مو ضد 
حدا عنا 11 بئر بقرية عتيل شغال منها 5 آبار 
بـــس، والــبــاقــي خـــارج الــخــدمــة صــرنــا عــلــى هــذا 
الحال 3شهور، متنا لا حدا حاسس فينا قدام 
عـــيـــون الـــنـــاس، الــصــهــاريــج بـــأخـــذ مـــي لــرئــيــس 
البلدية يعني ناس بعز وناس خليها بلا حكي 

أحلى«
وأكــد طليع على ضــرورة محاسبة المقصرين 
بــالــمــحــافــظــة وقـــــال: »بـــدنـــا نــجــيــب الــمــســؤولــيــن 
ونحاسبهم لأنــو لــو فــي حــســاب مــن الأول ما 
وصلت البلد لهون حاجي ربح من لقمة ودم 

المواطن«

من داخل المؤسسة 
تـــشـــيـــر مــــصــــادر مــــن داخـــــــل الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة 
للمياه في السويداء على أن وحدة المياه في 
المدينة زودت أهالي حي الجلاء الذين تقدموا 
ــاً بـــعـــريـــضـــة بـــصـــهـــاريـــج ســـعـــة 20بـــرمـــيـــل  ــقــ ــابــ ســ
بشكل مجاني دون احــتــســاب ثمن الــمــيــاه من 
الــفــواتــيــر وقـــد تلقى الأهــالــي وعــــوداً مــن مدير 
ــقـــضـــي بـــتـــنـــظـــيـــم الــــمــــيــــاه والــــــــدور  الــــمــــؤســــســــة تـ
اعتبارا من يوم الأحد القادم، وأكدت مصادرنا 
ــداء  ــــه ســـيـــصـــل لـــــوحـــــدة مــــيــــاه الــــســــويــ ــ هــــنــــاك أنـ
خلال الأسبوع القادم 3مضخات كانت برسم 
الإصلاح في محافظة طرطوس، والمفروض 
أن تــقــوم الـــوحـــدة بــتــركــيــب الــمــضــخــات عــلــى 3 
آبـــــار مـــن أصــــل 5 آبـــــار مــعــطــلــة تــتــمــيــز بـــغـــزارة 
الــمــاء فيها، الأمــر الــذي سينعكس إيجاباً على 

مستوى التغذية المائية في أحياء المدينة التي 
تــعــانــي نــقــصــاً حــــاداً فــي الــمــيــاه عــلــمــاً أن مدينة 
السويداء تتغذى بالماء من 25 بئر موجودة 
في المدينة 20 بئر فيها تعمل و20بئر أخرى 
متواجدة في قرية الثعلة ما زال 12 منها يعمل 
وهــــذه الآبــــار الــمــعــطــلــة مــردهــا لانــقــطــاع الــتــيــار 
الكهربائي وانخفاض التوتر و4 آبار لا تتوفر 
لـــهـــا الـــحـــمـــايـــة الأمـــنـــيـــة حـــيـــث تـــعـــرضـــت لــســرقــة 
الــمــولــدات والمضخات ولــوحــات التشغيل من 

قبل جبهة النصرة.

سلاح المياه من جديد
لا تمتلك مــديــنــة الــســويــداء أي مــخــزون مائي 
فــي الــخــزانــات بــل تعتمد عــلــى الــضــخ المباشر 
ــار، وعــلــيــه فـــإن تــوقــف الــضــخ فــســوف  ــ مـــن الآبــ
ــذا  تــنــقــطــع الـــمـــيـــاه بــشــكــل كـــامـــل ومــــبــــاشــــر، وهــ
ــــرار فــصــائــل جــبــهــة الــنــصــرة على  مـــا يــفــســر إصـ
السيطرة على آبار قرية الثعلة كي تمنع المياه 

عن الأهالي.

اقتراحات تتطلب التنفيذ
لــقــد قــــدم الأهــــالــــي وبـــعـــض الــفــنــيــيــن بــمــؤســســة 
الــمــيــاه اقـــتـــراحـــات مــوضــوعــيــة وعــلــمــيــة وقــابــلــة 
للتنفيذ وسيكون لها انعكاسها الإيجابي لحل 
ـــا طــبــقــت بـــالـــســـرعـــة الــمــطــلــوبــة  الــمــشــكــلــة إذا مـ

وتتلخص تلك المقترحات بالآتي : 
 ربط الآبار العشرين الموجود في قرية الثعلة 
والآبــــــار الــخــمــســة الـــمـــتـــواجـــدة فـــي الــكــورنــيــش 
الكهربائي عنها بشكل  التقنين  الــغــربــي ورفـــع 
كامل مما يضمن ضخ المياه على مدار الساعة 

لمدينة السويداء. 
 تـــأمـــيـــن الـــحـــمـــايـــة الأمـــنـــيـــة لآبـــــــار قــــريــــة الــثــعــلــة  
بشكل جــدي وخــصــوصــاً أنــهــا مــجــاورة لنقاط 

ومواقع عسكرية في المنطقة ذاتها.
ــتــــوســــع  ــنــــاســــب الــ ــتــ ــفــــر الآبــــــــــــار لــ  الـــــتـــــوســـــع بــــحــ
العمراني في مدينة السويداء، حيث يقدر عدد 
المشتركين كل عام ب 10000مشترك وتأمين 

التكاليف المالية من الموارد المتوفرة.
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ǧǧحازم عوض

مــنــطــقــيــاً، بــعــد رفـــع أســعــار الــمــحــروقــات 
-غــــــــيــــــــر الــــــمــــــنــــــطــــــقــــــي- فــــــــــــإن الأســــــــعــــــــار 
ــاً أم آجــــاً  ــاجــ والــــخــــدمــــات ســـتـــرتـــفـــع عــ
بــنــســب مــعــيــنــة، حــتــى الــحــكــومــيــة مــنــهــا، 
ومـــــن هـــنـــا، انـــتـــشـــرت تـــقـــاريـــر صــحــفــيــة 
مــؤخــراً، مصدرها مجهول في الشركة 
السورية للاتصالات، يعلن بها عن نية 
ــــع أجــــــور خـــدمـــة الانـــتـــرنـــت  الـــشـــركـــة رفـ
ADSL، الــتــي يــعــانــي أغــلــب مشتركيها 

من بطئها وتدني جودتها.

عدم اكتراث
وفــــــــقــــــــاً لـــــبـــــعـــــض الـــــمـــــشـــــتـــــركـــــيـــــن الــــــذيــــــن 
اســتــطــلــعــت »قــــاســــيــــون« آراءهــــــــــم، فــقــد 
يـــعـــتـــبـــر هـــــــذا الــــتــــســــريــــب مـــــن الــــمــــصــــدر، 
تــمــهــيــداً لـــلـــقـــرار الــــقــــادم، لــكــن الــشــكــوى 
ــلــــى قـــــرار  هـــــــذه الـــــمـــــرة لـــيـــســـت فــــقــــط عــ
ــار، بـــل عـــن خــدمــة  ــعــ وشـــيـــك بـــرفـــع الأســ
»سيئة« لم يتم حل مشاكلها جميعها، 

بينما تفكر الشركة برفع أجرتها،.
ويــــرى هــــؤلاء أن »أغـــلـــب نــفــقــات الــشــركــة 
ــتـــــي تـــتـــحـــمـــلـــهـــا حـــــالـــــيـــــاً، هــي  ــ ــيــــف الـ ــالــ ــكــ ــتــ والــ
لـــزيـــادة عـــدد الــبــوابــات وجــــذب مشتركين 
أكــثــر، بينما لا يــتــم الإنـــفـــاق عــلــى الصيانة 
ــيـــع الــشــبــكــة  والـــتـــجـــديـــد والـــتـــطـــويـــر وتـــوسـ
الــداخــلــيــة«، مــؤكــديــن أن »تــحــمــيــل الــزبــائــن 
عبء تكاليف الشركة السورية للاتصالات، 
وعــــدم الاكـــتـــراث بـــالاشـــتـــراك الــــذي يدفعه 
الزبائن دون الحصول على خدمة سوية، 
عبارة عن استهتار  بالمشتركين والذين 

هم من يدفعون  الاشتراكات«.

توسع على حساب الجودة
السورية للاتصالات  الشركة  وتستمر 
رغم الشكاوى، ببيع بوابات الانترنت 
يــومــيــاً، مــمــا زاد الــعــبء والــضــغــط على 

ــــن الـــعـــام  ــلـ ــ ــتــــي أُعـ ــة، الــ ــيــ ــلــ الـــشـــبـــكـــة الــــداخــ
الــــمــــاضــــي عــــن مــــشــــروع لــتــوســيــعــهــا لــم 
ينته حتى الــيــوم، على أمــل أن يلمس 
الـــمـــشـــتـــركـــون فــــرقــــاً فــــي الـــخـــدمـــة نــحــو 
الأفــــضــــل مــــع نـــهـــايـــة عـــــام 2015، وهــــذا 

الذي لم  يحدث البتة.
ومنذ بداية العام الجاري حتى اليوم، 
تم تركيب 165 ألف بوابة من أصل 350 
ألــف بــوابــة مخطط تركيبها هــذا العام 
للقطاعين العام والخاص، وهذا يعتبر 
رقماً كبيراً وخاصة وإن علمنا بأن كل 
بــوابــة تحمل حــوالــي 8 مشتركين، أي 
أن حجم الضغط سيكون ناتج ضرب 

عدد البوابات بـ 8.

 تعديل الأسعار يعني رفعها
 لا ترى الشركة السورية للاتصالات 
فـــــــــي دراســــــــــــة  أي شــــــــــــيء »مـــــــعـــــــيـــــــب« 
ــا يـــحـــلـــو لــهــا  »تـــــعـــــديـــــل« أســـــعـــــارهـــــا كــــمــ
أن تــســمــي الــعــمــلــيــة، مــثــلــهــا مــثــل بــاقــي 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة، فــكــلــمــة »تــعــديــل« 
أخــــــف وقـــــعـــــاً مـــــن »رفـــــــــع« عـــلـــى عـــامـــة 
ــايــــة ســـتـــكـــون  ــنــــهــ الــــشــــعــــب، لــــكــــن فـــــي الــ
الــنــتــيــجــة الــحــتــمــيــة هـــي رفــــع الأســـعـــار 
رغم محاولة الشركة المراوغة، حيث 
ــتــــســــويــــق فـــــي الـــشـــركـــة  ــــر الــ ــــديـ قـــــــــال  مـ
الــــســــوريــــة لــــاتــــصــــالات فــــــؤاد يــوســف 
لــوســائــل إعــامــيــة إن »دراســـــة تعديل 
الأسعار في الشركة دائمة ومستمرة 
ولا تـــتـــوقـــف، لــــأخــــذ بـــعـــيـــن الاعـــتـــبـــار 
التكاليف التشغيلية المتغيرة وطبيعة 
السوق، وهنا نقف على الميزانية إن 
كــانــت مــقــبــولــة أم غــيــر مــقــبــولــة، ويــتــم 
تعديل الأســعــار وفــقــاً لــذلــك« على حد 

قوله.

لم نقلها بعد!
اعــــتــــبــــر الــــبــــعــــض الــــتــــصــــريــــح الــــرســــمــــي 

إشاعة برائحة القرار. . و)الاتصالات( تقيّم نفسها
صدمة أسعار 

جديدة تلوح بالأفق، 
وكالعادة، بدت 

القضية على أنها 
تسريبات تحدث 

بها مصدر مجهول، 
وكالعادة أيضاً، 

نفت الجهة المعنية 
المعلومات لكن ليس 

تماماً، وهذا ما يتم 
غالباً قبل أي قرار 

حكومي من هذا النوع.

لــلــشــركــة هــــروبــــاً لــــأمــــام، وخــــاصــــة وأن 
ــاع  ــفــ ــعــــت ارتــ الـــتـــســـريـــبـــات الـــســـابـــقـــة وضــ
التكاليف والأجور والتشغيل، ومولدات 
الكهرباء وقطع التبديل وأجهزة الحزم 
والـــبـــوابـــات إضـــافـــة إلـــى الـــكـــابـــات، كــأهــم 
ــــاب دراســـــــــــــة رفـــــــــع الأســـــــــعـــــــــار، لـــكـــن  ــ ــبـ ــ ــ أسـ
صـــاحـــب الــتــصــريــح فــضــل عــلــى مـــا يــبــدو 
عدم تسمية الأمــور بمسمياتها مستمراً 
بـــالـــتـــبـــريـــر» أســــعــــار الـــمـــحـــروقـــات لــيــســت 
مؤثرة بشكل كبير ودائم  وقد لا تكون 
مــســوغــاً لــرفــع الأســـعـــار، وأحـــيـــانـــاً يــكــون 
تـــأثـــيـــرهـــا هـــامـــشـــيـــاً، إلا إن كـــــان ســعــرهــا 

سيدخلنا في هامش الخسارة«.

دراسة رفع الأسعار شاملة
ــــاحـــــب الــــتــــصــــريــــح بـــــــأن مـــــا قــيــل  يـــــــرى صـ
ــيـــــر رســـمـــي  ــ ــلــــه عـــــن رفـــــــع الأســــــعــــــار »غـ كــ
وغـــيـــر مــــوثــــوق«، مـــا لـــم يــتــم إعـــــان أي 
شــــــــيء بــــخــــصــــوص رفــــــــع الأســـــــعـــــــار مــن 
قــبــل الــشــركــة بشكل رســمــي، ولا يوجد 
أي قــــرار بـــذلـــك«، مــضــيــفــاً: »لــيــس هــنــاك 
ضــــرورة لــإعــان عــن مــوضــوع مــا زال 
ضمن الدراسة حتى الآن« والتي تشمل 
وفق حديثه دراسة ليس تعديل الأسعار 
الــــخــــدمــــات  تـــــطـــــال  بــــــل   ،ADSL خـــــدمـــــة 
الأخرى كلها ومنها المكالمات مما ينذر 

بما هو أعظم.

أليس الزبون دوماً على حق .؟ 
ــكـــــرة تـــدنـــي  ــ ــلــــى فـ يــــعــــتــــرض الــــمــــصــــرح عــ
مستوى الخدمة التي يرددها الكثيرون 
ــــن قــبــل  ويـــعـــتـــبـــر أن هــــــذا الاعــــــتــــــراض مـ
البعض ليس كافياً ليكون تقيماً صحيحاً 
فــمــقــارنــة مــشــتــرك هــنــا أو هــنــاك لسرعة 
الــنــت بــأخــرى عــنــد مــشــتــرك آخـــر ليست 
ــــودة الــخــدمــة  مـــعـــيـــاراً فـــالـــشـــركـــة تــقــيــم جــ
ــلـــك تـــجـــهـــيـــزات  ــتـ ــا تـــمـ ــهــ بــــمــــنــــظــــورهــــا كــــونــ
تكشف عن مستوى الجودة بشكل عام، 

والسرعة بشكل خــاص، أي أن الشركة 
ــــة مــــــن مـــنـــظـــورهـــا  ــــدمـ ــــخـ تــــقــــيّــــم جــــــــــودة الـ
ولا تــأخــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار حــديــث غــالــب 

المشتركين عن سوئها!.

لا تغرك السرعات!
ويــتــابــع مــديــر الــتــســويــق لــلــشــركــة الــعــامــة 
لـــاتـــصـــالات »الـــخـــدمـــة مــبــدأهــا تــشــاركــيــة، 
وطــبــيــعــي أن يــحــدث بـــطء عــنــد الــضــغــط، 
مصممة  والشبكة  عالمية،  القضية  فــهــذه 
ــــي الـــــخـــــدمـــــة والاشــــــــتــــــــراك  ــ ــيــــة فـ ــتــــشــــاركــ ــلــ لــ
الــشــهــري، للتوفير على المشترك كــي لا 
يــشــتــرك بــســرعــات ثــابــتــة أجــرتــهــا أكــبــر«، 
وتـــتـــيـــح الـــتـــشـــاركـــيـــة الـــتـــي يـــتـــحـــدث عــنــهــا 
، بــيــع الــبــوابــة الـــواحـــدة  لـــ 8 مشتركين، 
وتقسم السرعة والأجرة الشهرية عليهم.
ولـــو افــتــرضــنــا أن زبــونــاً قـــرر الاشــتــراك 
فـــــي بـــــوابـــــة ســـرعـــتـــهـــا 1 مـــيـــغـــابـــايـــت كــمــا 
ــــروج الــشــركــة فـــي اعـــانـــاتـــهـــا، ســيــكــون  تـ
نــصــيــبــه مـــن الــســرعــة 0.125 كــيــلــوبــايــت/

ثـــانـــيـــة، وهـــــذا مـــا لا تــعــلــن عــنــه الــشــركــة، 
ــلـــخـــدمـــة فــي  ــيـــة لـ ــانـ ــمـ ــثـ وإن اســــتــــخــــدام الـ
وقت واحد وخاصة بأوقات الذروة مع 
تشغيل مقاطع فيديو، فذلك يعني انعدام 

الخدمة.
لنقطع الطريق على مروجي الخصخصة

ــامــــة  لـــاتـــصـــالات  مــــا زالـــــــت الـــشـــركـــة الــــعــ
تقدم خدماتها للمواطنين رغم السلبيات 
والــشــكــاوى كلها وتـــردي جـــودة الكثير 
مـــن الـــخـــدمـــات وهــــذا مـــا يــجــب الــتــنــبــه له 
والــوقــوف مطولا أمــام أهمية الشركات 
تـــدارك عيوبها  الخدمية، وأهمية  العامة 
وتـــطـــويـــرهـــا وتـــقـــويـــتـــهـــا، وبــــذلــــك يــتــعــزز 
ــيــــاة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــي الــــحــ ــــة فـ ــــدولــ دور الــ
ــــع الـــــطـــــريـــــق عـــلـــى  ــــطـ ــقـ ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، ويـ
الترويج  للتشاركية والخصخصة تحت 
شــعــار »الــقــطــاع الــخــاص خــدمــاتــه أفضل 

وأحدث«. 

لا ترى الشركة 
السورية للاتصالات 
أي شيء »معيب« 

في دراسة 
»تعديل« أسعارها 

كما يحلو لها أن 
تسمي العملية
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شؤون محلية

داعش تتبنى
يعتبر العمل الأخــيــر الـــذي ضــرب الحي 
الغربي، وفي منطقة ذات كثافة سكانية 
مرتفعة، هو الأكبر من نوعه  في المدينة، 
مـــــن حــــيــــث حــــجــــم الــــــدمــــــار الــــهــــائــــل الـــــذي 
خلفه، حيث كــان هــذا التفجير على أحد 
الشوارع الرئيسية من شوارع المدينة،  
وتــتــمــركــز عــلــى جــانــبــيــه بـــيـــوت ســكــنــيــة، 
وعــشــرات الــمــحــات الــتــجــاريــة، مــمــا زاد 
مـــن حــجــم الــخــســائــر الــبــشــريــة والــمــاديــة 
ــنـــويـــة، وأفـــــــــادت بـــعـــض الـــمـــصـــادر  والـــمـــعـ
الإعـــامـــيـــة أن تــنــظــيــم داعـــــش الإرهـــابـــي 
الذي تبنى العملية، استخدم في عمليته 
سيارة شاحنة يقودها انتحاري محملة 
بــكــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــــمــــواد الــمــتــفــجــرة، 
فــــيــــمــــا شـــــهـــــدت قــــائــــمــــة الـــــشـــــهـــــداء ورود 
أسماء ستة أطفال وعشرة نساء، بينهم 
مهجرين من محافظات أخرى، والعديد 
من الكفاءات العلمية والمهنية، في حين 
ما زال البحث جارياً حتى ساعة إعــداد 
ــــذا الـــتـــقـــريـــر عــــن ســـتـــة مــــن الــمــفــقــوديــن  هـ

الذين ما زالوا تحت الركام.

تفجيرات سابقة
اعــتــبــرت مــديــنــة الــقــامــشــلــي مــن المناطق 
الهادئة نسبياً في البلاد، خلال السنوات 
الاولــــــــــــى مــــــن الأزمـــــــــــــة، حــــيــــث لــــــم تــشــهــد 
مواجهات عسكرية واسعة، إلا في حالة 
واحدة حدثت قبل أشهر، تمكنت القوى 
الــحــيــة فـــي الــمــجــتــمــع، وبــمــســاعــدة قــوى 
دولـــيـــة حــلــيــفــة، فـــي حــيــنــه مـــن إخــمــادهــا 
و إيقافها، ولــكــن المدينة  كــانــت شهدت 
تفجيرات إرهابية، في عدد من الأحياء 
مثل »الحارة الوسطى« لمرات عديدة، 
ــالـــي تـــعـــرض هـــذا  فـــفـــي بــــدايــــة الــــعــــام الـــحـ

الــحــي لــتــفــجــيــر راح ضــحــيــتــه 16 شــهــيــدا 
ــه  ــ ــ وأكـــــثـــــر مـــــن 60 جــــريــــح وخــــلــــف ورائـ
خــســائــر مــاديــة كــبــيــرة، وأعــمــال إرهــابــيــة 

أخرى في شارع الخليج وغيره.. 

وعي شعبي 
أظـــــهـــــر أبــــــنــــــاء الــــمــــديــــنــــة خــــــــال مــخــتــلــف 
هـــــــذه الــــــتــــــوتــــــرات، بــــمــــا فــــيــــه بــــعــــد الـــعـــمـــل 
الإرهـــابـــي الأخـــيـــر، حــســاً إنــســانــيــاً عــالــيــاً، 
ومــســتــوى متقدماً مــن الــوعــي الوطني، 
الأمـــــر الـــــذي تــجــلــى فـــي تــكــاتــف الأهـــالـــي 
ــاذ، وحـــمـــات  ــ ــقــ ــ ــــال عـــمـــلـــيـــات الإنــ مــــن خــ
الــتــبــرع بــالــدم الــــذي شــــارك بــهــا مختلف 
ــــان الــــمــــديــــنــــة، حــــيــــث هـــــــرع الـــســـكـــان  ــكـ ــ سـ
للمشاركة  التفجيرين  ســمــاع دوي  بــعــد 
ــــة الـــركـــام وإنـــقـــاذ الــضــحــايــا  بــعــمــلــيــات إزالـ
وانــتــشــال الــشــهــداء وإســـعـــاف الــجــرحــى، 
وما زالت هذه الجهود حتى الآن قائمة 
بــالاســتــعــانــة بـــالآلـــيـــات الـــضـــروريـــة الــتــي 
تعمل ليل نهار على إزالــة الأنقاض، في 
حين يقوم البعض الآخــر بالإصلاحات 
الأولــــيــــة لــلــبــيــوت الـــتـــي تـــضـــررت جــزئــيــا 
رغــم بعدها نسبياً عن مكان التفجيرين 
ــم يــشــفــع لـــهـــا حـــيـــث انـــهـــارت  لـــكـــن ذلـــــك لــ
الـــنـــوافـــذ الــزجــاجــيــة بــالــمــنــطــقــة المحيطة 
ــــان الـــتـــفـــجـــيـــر،  ــكـ ــ ــافــــة كـــــم مـــــن مـ ــلــــى مــــســ عــ
وأدت الشظايا المتناثرة لإيقاع اصابات 
ــــدة فـــــي صــــفــــوف ســـكـــانـــهـــا وخـــاصـــة  ــديـ ــ عـ

الأطفال.

ألم وغصة وأمل 
ــــي هــنــاك  ــالـ ــ تــــحــــدث الـــكـــثـــيـــرون مــــن الأهـ
لــــوســــائــــل إعـــــــام مــخــتــلــفــة عـــــن صــعــوبــة 
ــــاء  ــنـ ــ ــا أثـ ــ ــــهـ ــــي تـــــعـــــرضـــــوا لـ ــتــ ــ الــــــمــــــواقــــــف الــ
الــقــيــام بــأعــمــال الإغـــاثـــة والإنــــقــــاذ، وعــن 

تــــــــــرى لــــجــــنــــة مــــحــــافــــظــــة الــــحــــســــكــــة عـــــلـــــى أن هـــــذه 
تبتغي جملة  القامشلي  فــي  الإجــرامــيــة  التفجيرات 

مآرب، منها: 
-الـــمـــزيـــد مـــن تــوتــيــر الأوضـــــــاع، و نــشــر الــفــوضــى، 
والـــتـــطـــرف،  الإحـــــبـــــاط  وتـــعـــمـــيـــم  الأوراق،  وخــــلــــط 
وتفعيل التناقضات الثانوية كلها، واستجرار ردود 
أفعال محددة تسهم في ذلــك كله مــرة أخــرى، بعد 
أن فشلت كل محاولات تفعيل التناقضات الثانوية 

والوهمية.
-التغطية على جهود الأصدقاء الحقيقيين للشعب 
السوري، ونشاطهم العسكري ضد قوى الإرهاب، 
بــمــوازاة نشاطهم الدبلوماسي مــن أجــل استئناف 
مفاوضات جنيف، وإطلاق الحل السياسي للأزمة 
الشاملة التي تعصف في البلاد، بما يعيق التغيير 
المطلوب، ويحقق- إلى حين- الأهداف المتقاطعة 
ــيـــن والــــمــــتــــشــــدديــــن، مـــــن كـــــل حــــدب  ــتـــطـــرفـ لـــــــدى الـــمـ

وصوب.
ــائــــس عـــلـــى ســـلـــســـلـــة الـــهـــزائـــم  -الــــقــــيــــام بـــــــردّ فـــعـــل يــ

العسكرية التي منيت بها القوى الإرهابية مؤخراً، 
بــمــا يــقــدم تـــأكـــيـــداً جـــديـــداً عــلــى الإفـــــاس الــســيــاســي 
والأخـــــاقـــــي، لـــقـــوى الإرهـــــــاب الـــفـــاشـــي، ومــــن يقف 

خلفها من مشغلين وقوى دولية واقليمية.
إن لجنة محافظة الحسكة لحزب الإرادة الشعبية، 
ــا لـــهـــذا الـــعـــمـــل الإرهـــــابـــــي، وتــعــزي  ــهـ ــتـ إذ تـــجـــدد إدانـ
أبـــنـــاء الــمــديــنــة، وخـــصـــوصـــاً ذوي الــضــحــايــا، تــدعــو 
أبــنــاء مــديــنــة الــقــامــشــلــي، وعــمــوم جماهير محافظة 
إلى  والاجتماعية،  السياسية  والفعاليات  الحسكة، 
التكاتف والتعاضد، والدفع باتجاه الحل السياسي 
بين السوريين، باعتباره الطريق الأقصر والأكثر 
فاعلية لدحر الإرهاب، وإيقاف نزيف الدم السوري، 
وكونه بوابة التغيير الوطني الديمقراطي الجذري 

والعميق والشامل.

ǩǩ2016 28 تموز
لجنة محافظة الحسكة

حزب الإرادة الشعبية

الإرهاب يضرب القامشلي

خسائر في الارواح والممتلكات وتكاتف شعبي
تعرضت مدينة القامشلي يوم الأربعاء الماضي 27 تموز لتفجيرين ارهابيين تبناهما تنظيم داعش 

الإرهابي الفاشي, أسفرا عن سقوط أكثر من خمسين  شهيداً و ما يقارب مائتي جريح, حسب الأرقام 
المعلنة في العديد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، فيما لا يزال البحث مستمراً عن 

المفقودين تحت الأنقاض وبين الركام.

ــــول الــــمــــصــــاب وحـــجـــم  ــهـ ــ ــهــــم لـ ــاهــــداتــ مــــشــ
الــــدمــــار، ولــــم تــكــن دمـــوعـــهـــم الــمــخــتــلــطــة 
بـــمـــشـــاعـــر الــــغــــضــــب والأمــــــــــــل، إلا دلــــيــــاً 
عــلــى قــســاوة الــحــدث وبــشــاعــة المشهد 
تتلعثم إحدى النساء وهي تتحدث عن 
عائلات بأكملها قتلها التفجير، وتضيف 
بــغــصــة صـــوتـــهـــا، بــأنــهــا لـــم تــخــســر أحــــداً 
من عائلتها، ولكن أبناء القامشلي كلها 
عائلتها، وبـــأن لها فــي كــل حـــارة وحي 
يــصــيــبــهــم  مــــصــــاب  أخـــــــت وأولاد وكـــــــل 

يصيبني.

ما بعد التفجير
يقول أحــدهــم »إذا وقعت واقــعــة كبرى، 
ــــل فـــــكّـــــر«، إن مــا  ــبــــك، بـ لا تـــضـــحـــك، لا تــ

حــدث فــي مدينة القامشلي، ومــا حصل 
الــبــاد،  ويحصل فــي الكثير مــن مناطق 
الـــســـعـــي  ــتــــدعــــي  يــــســ ــتــــدعــــي أول مــــــا  يــــســ
لإيقاف نزيف الدم السوري، والابتعاد 
عن التشنجات وردود الأفعال، ويتطلب 
قطع الطريق على محاولات الاصطياد 
فــــي الــــمــــاء الـــعـــكـــر، أو مــــحــــاولات تــعــكــيــر 
المياه للاصطياد فيها، وتجنب القراءات 
الـــتـــبـــســـيـــطـــيـــة والـــــســـــريـــــعـــــة لـــــلـــــحـــــدث، أو 
ــــواء  مــــحــــاولات تــوظــيــف مــثــل هــــذه الأجـ
لغايات حزبية، أو فئوية، وفــي العموم 
ــرّد الــمــطــلــوب والــحــقــيــقــي والـــثـــأر  ــ فــــإن الــ
ــا، يـــتـــطـــلـــب غـــــذ الـــســـيـــر  ــايــ لـــــهـــــؤلاء الــــضــــحــ
باتجاه الحل السياسي للازمة السورية، 

وإيقاف الكارثة الإنسانية.

تتلعثم إحدى 
النساء وهي 

تتحدث عن 
عائلات بأكملها 
قتلها التفجير، 
وتضيف بغصة 

صوتها، بأنها 
لم تخسر أحداً 

من عائلتها 
ولكن كل أبناء 

القامشلي هم 
أهلها وعائلتها

منظمة الحسكة تدين تفجيرات القامشلي
تعرب لجنة محافظة 

الحسكة لحزب الإرادة 
الشعبية عن إدانتها 
الشديدة للتفجيرين 

الإرهابيين اللذين 
هزا مدينة القامشلي 

يوم أمس الاربعاء 27 
تموز 2016 وذهب 

ضحيتهما، أكثر من 
50 شهيداً ومائتي 

جريحاً، حسب الأرقام 
المعلنة حتى الآن، 
فيما لا يزال البحث 

جارياً بين الأنقاض.
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شؤون محلية

ǧǧأروى المصفي

ــــن طــــرح  ــاً عــ ــ ــ ــــوضـ ــ ــــق وعـ ــــشـ مــــحــــافــــظــــة دمـ
حــل مــنــاســب ولائـــق بــالــمــواطــنــيــن، كانت 
ــــذارات واقــتــراح تأمين مــراكــز ايــواء  الإنـ
لــلــســكــان،  لــانــتــقــال إلــيــهــا بــشــكــل مــؤقــت 
ريثما يجدون مكاناً بديلًا بأنفسهم، جُلّ 

ما قدمته. 
الانهيارات مستمرة والمحافظة تنذرهم

ــــارة الــــتــــي تــعــتــبــر  ــغـ ــ ــمـ ــ ســــكــــان حــــــــارة الـ
الــمــزة 86 كلها،  منطقة مخالفات كما 
ــكــــوا، صـــعـــوبـــة الـــــحـــــال، والـــتـــهـــديـــد  ــتــ اشــ
الجديد الــذي يواجهونه، بعد أن كان 
ــــن تـــحـــت مـــنـــازلـــهـــم  انـــــزيـــــاح الأرض مـ
ــاً، إمـــــــا بـــانـــهـــيـــار  ــيـــ ــ ــــدد حـــيـــاتـــهـــم يـــــومـ ــهـ ــ يـ
الـــمـــنـــازل جــــــراء تـــصـــدع الـــــجـــــدران، أو 
بـــانـــهـــيـــار الــــطــــريــــق الــــمــــؤديــــة لـــلـــحـــارة، 
والـــتـــي تـــكـــررت مــســبــبــة إصـــابـــات بين 

السكان هناك في حوادث سابقة.
ــاداً لــحــديــث بــعــض الأهــــالــــي، فقد  ــنـ ــتـ واسـ
تـــكـــررت حـــــوادث الانـــهـــيـــار فـــي المنطقة 
ــدار الــــســــنــــوات الــــســــابــــقــــة،  حــيــث  ــ ــ عـــلـــى مـ
انهارت منذ حوالي ثلاث سنوات غرفة 
بصاحبها الـــذي اصــيــب  إصــابــات بالغة، 
وتـــكـــرر الانـــهـــيـــار مــنــذ ســنــة تـــقـــريـــبـــاً، مع 
انــهــيــار مــحــرس بــمــن فــيــه، فــيــمــا انــهــارت 
مــنــذ حـــوالـــي الـــشـــهـــر، الـــطـــريـــق الــمــؤديــة 

للحارة بعمق 8 أمتار وتم ردمها.

طلبوا المساعدة فأتاهم الإنذار
ــلـــــصـــــرف الـــصـــحـــي  ــ »إحـــــــــــــــداث مـــــــجـــــــرور لـ
مراعياً للشروط الفنية، هو ما نحتاجه 
ــذا مــــا أوضـــحـــه  ــ فـــقـــط مــــن الـــمـــحـــافـــظـــة« هـ
الــســكــان فــي تلك الــحــارة، حيث يعانون 
ــــداد وطــــوفــــان  ــــسـ بـــشـــكـــل أســــاســــي مــــن انـ
الــمــجــرور الــحــالــي، والـــذي قــامــوا بحفره 
بأنفسهم بشكل عشوائي غير تخصصي، 

كون منطقتهم عشوائية ومخالفة.
لكن، طلب المساعدة من المحافظة في 
ــــرور صــــــرف صـــحـــي جـــديـــد  ــــجـ إحـــــــــداث مـ
ــيـــمـــة، كـــان  ــلـ ــابــــق لـــلـــمـــواصـــفـــات الـــسـ ومــــطــ
الـــســـبـــب فــــي يــقــظــة مــفــاجــئــة لــلــمــحــافــظــة، 
حيث تــم توجيه إنــــذارات بــالإخــاء بعد 
زيـــارة عناصر البلدية وأعــضــاء مجلس 
الــــمــــحــــافــــظــــة، وجــــــــــاءت الــــتــــحــــذيــــرات مــن 
خــطــورة الــوضــع، كما حملت المحافظة 
ســــكــــان الــمــنــطــقــة الـــمـــســـؤولـــيـــة فــــي حـــال 
الــبــقــاء فــي منازلهم ووقـــوع أي حــادث،  
فـــــالأرض تــنــزلــق وغــيــر ثــابــتــة والــمــنــازل 
ــة لــحــظــة مـــهـــددة  ــ آيـــلـــة لـــلـــســـقـــوط  فــــي أيـ

حياة الجميع.

المحافظة للساكنين استأجروا 
خارج الحي المهدد

العيش في منطقة كهذه، لم يكن خياراً 
سهلًا، بل كان أمراً مفروضاً على معظم 
ســــكــــان هـــــــذه الـــــــحـــــــارة، الـــــذيـــــن اخـــــتـــــاروا 
الاحتماء في منازل ضيقة بسقوف من 
صــفــيــح، عـــوضـــاً عـــن الـــنـــوم فـــي الــحــدائــق 
والـــشـــوارع، إذ أن معظم قــاطــنــي حــارة 
الـــمـــتـــدنـــي  الــــــدخــــــل  ــارة مــــــن ذوي  ــ ــغــ ــ ــمــ ــ الــ

وبعضهم نازحين.
ــتـــهـــا أكـــــــــدت مــــحــــافــــظــــة دمـــشـــق  ومـــــــن جـــهـ
ــــر الـــخـــدمـــات في  عــلــى لـــســـان مـــديـــر دوائــ
محافظة دمشق أن »المنطقة المذكورة 
تعتبر منطقة مخالفات، وغير مستقرة 
جيولوجياً بسبب تحرك طبقات التربة 
بـــعـــد هــــطــــول الأمـــــطـــــار أو نــتــيــجــة لــلــحــر 

الشديد«.
ــيـــة: إن  ــفـ وتـــــابـــــع فـــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـ
الـــــــحـــــــارة واجــــــهــــــت انــــــهــــــيــــــارات ســــابــــقــــاً، 
بإخلاء  للسكان  إنــــذارات  حيث وجهنا 
ــاً الـــمـــســـتـــأجـــريـــن كـــافـــة  ــ ــيــ ــ ــقـــة، داعــ ــنـــطـ ــمـ الـ
لــلــخــروج مــنــهــا، فــهــم مـــن وجــهــة نــظــره 

ومـــن يــقــوم بتهريب الأهــالــي فحكمه 
الــــقــــصــــاص وقــــطــــع الــــــــــرأس، وأوقــــــف 
كـــذلـــك مـــوافـــقـــات الـــمـــغـــادرة الـــتـــي كــان 
ــــمـــــرض، وبـــالـــتـــالـــي  يــمــنــحــهــا بــســبــب الـ
أصــبــح الــمــواطــنــون كــمــا يــقــولــون في 

سجنٍ كبيرٍ..

قطع الأرزاق وقطع الأعناق.!
نتج عن هذا المنع والحصار احتجاز 
لــيــس مـــئـــات الآلاف مـــن الــمــواطــنــيــن 
المقيمين فــقــط.. بــل أيــضــاً الكثير من 

الــمــواطــنــيــن الــذيــن يــعــمــلــون فــي دول 
الخليج، وجاؤوا لقضاء شهر رمضان 
والــعــيــد مــع أســرهــم، ناهيك أن كثيراً 
ــــن الــــعــــوائــــل الأخـــــــــرى تـــعـــيـــش عــلــى  مـ
مساعداتهم وتحويلاتهم، وأنهم أيضاً 
خسروا فرصة عملهم، وأصبحت كلفة 
مـــغـــادرة الــشــخــص الـــواحـــد تــهــريــبــاً لا 
تقل عن 300 ألف ليرة، مع المخاطر 
بـــالاعـــتـــقـــال والـــتـــعـــرض لــلــقــتــل إضـــافـــةً 
إلى مخاطر الطريق على الحياة من 
الـــحـــواجـــز وقـــطـــاع الـــطـــرق ومــشــقــات  

السفر في طــرق البادية، وإذا نفذوا 
ــــل الـــمـــحـــافـــظـــات  ــــداخـ ووصـــــلـــــوا إلــــــى مـ
الأخرى يتم احتجازهم في مخيمات 
ومــعــســكــرات لــعــشــرات الأيــــام وحتى 
التواجد في مناطق  الاعتقال، بتهمة 
سيطرة داعـــش، ويــضــطــرون أحياناً 

لدفع مبالغ للسماح لهم بالدخول ..
أمّـــــــا أجـــــــور الـــنـــقـــل الـــمـــســـمـــوح بــــه مــن 
ــــي 40  ــهــ ــ دمـــــــشـــــــق إلـــــــــــى الــــــبــــــوكــــــمــــــال فــ
ــيــــرة لـــلـــشـــخـــص فـــــي الـــبـــاصـــات  ألــــــف لــ
الصغيرة،  بالفانات  لــيــرة  ألــف  و120 
ــمــــرضــــى الــــذيــــن  ــــى أن الــ ــ ــــة إلـ ــافـ ــ بـــــالإضـ
ــــم إلّا  ــهـ ــ ــامـ ــ ــةٍ لــــلــــعــــاج لــــيــــس أمـ ــ ــاجـ ــ ــــحـ بـ

الموت مرضاً وقهراً!

 الموت جوعاً.!
كما نتج عن هذا الحصار أيضاً ندرة 
ــفــــاع أســعــارهــا،  الـــمـــواد الــغــذائــيــة وارتــ
حيث ارتفعت أجور النقل في برادات 
نــــقــــل الــــــمــــــواد الــــغــــذائــــيــــة، مـــــن دمـــشـــق 
ــاديــــن والــــبــــوكــــمــــال لــــحــــدود  ــيــ ــمــ ــــى الــ ــ إلـ
مــلــيــون لــيــرة للسفرة الـــواحـــدة ويتم 
دفــــع مــلــيــونــاً آخــــر رشـــــاوى وإتـــــاوات 
للحواجز، ويُحمّل ذلك كله على جيب 
الــمــواطــن المستهلك، مــن قبل التجار 
الــمــتــعــاونــيــن مــــع داعــــش،والــــحــــواجــــز 
وطال الارتفاع أيضاً المواد الغذائية 
المنتجة محلياً حيث وصل سعر  كغ 

القمح إلى 160 ليرة وتضاف له تكلفة 
الــطــحــن والــخــبــز أو الــحــطــب لــخــبــزه، 
بالرغيف فسعر  يباع  الخبز  وأصبح 
ــقـــة  ــيـ 5 أرغـــــفـــــة صــــغــــيــــرة الــــحــــجــــم ورقـ
100 ليرة وهي لا تكفي فرداً واحداً 
مــن الأســــرة يــومــيــاً، ولـــم يــعــد بإمكان 
المواطنين تأمين لقمة عيشهم بسبب 
عـــدم وجــــود عــمــل، حــتــى الـــزراعـــة لم 
تــــعــــد كــــافــــيــــة ولــــــــو لــــنــــصــــف الـــمـــعـــيـــشـــة 
ــتــــاج مــن  ــاع تــكــالــيــف الانــ ــفــ نــتــيــجــة ارتــ
بــــــذار وســــمــــاد ومــــحــــروقــــات وتـــوقـــف 

مشاريع الري وندرة المياه.!

الكهرباء والماء..
المحروقات  بتوفر  الــكــهــربــاء  ترتبط 
ــاً،  ــافــ ــعــ ــفــــعــــت أضــ ــا الــــتــــي ارتــ ــ ــارهـ ــ ــعـ ــ وأسـ
حيث ارتــفــع ســعــر6 أمــبــيــرات كهرباء 
لــمــدة ســاعــة واحــــدة صــبــاحــاً وأخـــرى 
ــداً تــقــريــبــاً كل  ــ مـــســـاءً، أي أمــبــيــراً واحـ
يـــوم مــن 2700 لــيــرة إلـــى 4500 في 
الأســبــوع، أي في الشهر حوالي 20 
ألـــف لــيــرة، كــمــا تــرتــبــط مــيــاه الــشــرب 
ــاء، وأصــــبــــحــــت تـــكـــلـــفـــة مــــلء  ــهــــربــ ــكــ ــالــ بــ
خـــزان الــمــنــزل عــن طــريــق الصهاريج 
ــيـــاه الــيــنــابــيــع الــمــقــبــولــة نــســبــيــاً  مــــن مـ
مــــديــــنــــة  فــــــــي  لــــــيــــــرة   4000 لـــــلـــــشـــــرب 
ــاه الــــخــــامــــيــــة مــن  الـــــبـــــوكـــــمـــــال، والــــــمــــــيــــ
ــبـــاشـــرة 2000 لـــيـــرة،  ــفـــــرات مـ ــ نـــهـــر الـ

ويضاعف السعر لإيصالها إلى القرى 
والبلدات في الريف.!

الممنوعات تزداد اتساعاً.!
تقتصر على بعض  الممنوعات  تعد  لــم 
الـــمـــهـــن كـــالـــحـــاقـــة والـــخـــيـــاطـــة الــنــســائــيــة 
ــم تــعــد  ــ ــا.. ولـ ــيــــرهــ وأطــــبــــاء الــنــســائــيــة وغــ
ـــل الـــلـــبـــاس  ـــكـ ــديــــد شـ ــتـــصـــر أيــــــضــــــاً تــــحــ ــقـ تـ
للرجال والنساء والعلاقات الاجتماعية 
الــــــريــــــفــــــيــــــة الــــــقــــــائــــــمــــــة عــــــلــــــى الاخــــــــتــــــــاط 
والتعاون، أو على إلغاء التعليم بمراحله 
ــمـــدارس، بــل أصــبــح من  كــافــة وإغــــاق الـ
الــــمــــمــــنــــوع إعـــــطـــــاء دروس خــــاصــــة فــي 
المنازل، ومن يتم كشف أمره يتعرض 
للاعتقال والجلد، وربما تقطيع الأعضاء 
وقــــطــــع الـــــــــرأس بـــاعـــتـــبـــار أي تـــعـــلـــيـــم - 
خارج أطرهم الفكرية -  كفراً وارتداد.!

الناس تريد الخلاص.!
ــيــــاة تـــحـــت هــيــمــنــة  لـــقـــد أصـــبـــحـــت الــــحــ
التنظيم الــفــاشــي )جــحــيــمــاً لا يُــطــاق( 
ــا أكـــــــــد الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الأهــــــــالــــــــي فـــي  ــ ــمـ ــ كـ
اتـــصـــالاتٍ مـــع قــاســيــون، ويــنــاشــدون 
الــشــخــصــيــات والـــقـــوى والــــــدول الــتــي 
إنــهــاء معاناتهم  العمل على  تأثير  لها 
ومعاناة الشعب السوري ككل، وأنهم 
أصبحوا تقاطع نــيــرانٍ مــن الأطــراف 

كلها.

احتجاج في المزة 86.. والمحافظة ترد: هذه مشكلتكم..!
جاءت إنذارات 

محافظة دمشق 
بالإخلاء لسكان حارة 

المغارة في منطقة 
المزة 86/مدرسة، 

لتكون تهديداً جديداً 
بتشريد عدة عوائل، 
فقدت منازلها جراء 

الأزمة الكارثية ، 
والتي تعتاش بمدخول 

بسيط، لا يكفي 
لتأمين أساسيات 

الحياة.
ــادريــــن عــلــى الاســـتـــئـــجـــار فـــي مــنــاطــق  قــ
أخـــــرى وغـــيـــر مــضــطــريــن لــلــبــقــاء تحت 
تهديدٍ مستمر، علماً أن الإيجارات في 
ــداً ولا يــمــكــن  ــ تـــلـــك الــمــنــطــقــة مــتــدنــيــة جــ
الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــنـــزل بــــالأجــــرة ذاتـــهـــا 
ــقـــة، عــــــــداك عـــــن صــعــوبــة  ــنـــطـ ــمـ خــــــــارج الـ
العثور على منازل للإيجار في دمشق 

بشكل عام.

المحافظة تتهرب من 
مسؤوليتها

ــــان حـــــــارة  ــكــ ــ ــــويـــــض ســ ــعـ ــ ــة تـ ــ ــيــ ــ وحـــــــــــول آلــ
الــــمــــغــــارة فــــي حـــــال تــــم إخــــــاء الــمــنــطــقــة، 
ــــر دوائـــــــــــــــر الـــــــخـــــــدمـــــــات أن  ــ ــديـ ــ ــ أوضـــــــــــــح مـ
»مــحــافــظــة دمــشــق لا تتحمل مسؤولية 
ــاء الـــمـــخـــالـــفـــات فـــــي مـــنـــطـــقـــة خـــطـــرة«  ــنــ بــ
سواء في هذه المنطقة أو غيرها، لافتاً 
إلى أنه »من الناحية الإنسانية ستؤمن 
ــــواء يــمــكــن لــلــســكــان  الــمــحــافــظــة مـــراكـــز إيــ
الانتقال إليها ريثما يعثرون على سكن 
بديل، رغم رفض الأهالي للفكرة وعدم 
تصديقهم لحجم الخطر المحدق بهم«. 

وتقع حــارة المغارة على درب تكهفات 
وفــــوالــــق قـــديـــمـــة عـــمـــرهـــا مـــئـــات الــســنــيــن 

تمتد من منطقة الربوة مــروراً بالحارة 
الــغــربــيــة فـــي مــنــطــقــة الـــمـــزة 86 وصــــولًا 

إلى قطنا.

 ساعدوهم بدل أن 
تنذروهم فأنتم الحكومة

ــــاء بـــشـــكـــل عــــــــام، يــشــكــل  ــــالإخــ الإنـــــــــــذار بــ
ــــو لــيــس  ــــة مــنــطــقــة وهـ صـــدمـــة لـــســـكـــان أيـ
بالأمر السهل، إلا أن القضية تكون أشد 
وقعاً في أماكن المخالفات، حيث تعتبر 
الـــــدولـــــة نـــفـــســـهـــا غـــيـــر مـــعـــنـــيـــة بــتــعــويــض 
ــنـــاطـــق، رغـــــم أن تــشــيــيــد  ســـكـــان تـــلـــك الـــمـ
مــســاحــات واســـعـــة مـــن الأبــنــيــة المخالفة 
سيكون بالنتيجة ناجماً بشكل أو بآخر 
عــــن تــقــصــيــر حـــكـــومـــي مــــن نــــواحــــي عـــدة 
منها: عدم تأمين سكن بأسعار مناسبة، 
المخالفة عبر  أو تسهيل تشييد الأبنية 
المحسوبيات ، وكــأن أحزمة الفقر كلها 
والمناطق السكنية العشوائية التي تلف 
دمشق قد شيدت في غفلة عن الحكومة 
وخارج إرادتها، لتكتفي إذا ما ألم خطب 
ــيــــن أن  ــنــ ــمــــواطــ الــ ــــن  مــ ــــدد الآلاف  ــهـ ــ يـ ــا  ــ مــ
تــقــول )مـــا دخــلــنــي( فــبــدل أن تــنــذروهــم 

ساعدوهم فأنتم الحكومة.

أهالي البوكمال وريف دير الزور: داعش.. الحصار والسجن الكبير..!
الحصار الذي يفرضه 

التنظيم الفاشي 
التكفيري - داعش 

- ليس على أحياء 
المدينة التي ما زالت 

تحت سيطرة الدولة، 
وإنما يشمل، أحياء 

المدينة الأخرى 
وريف دير الزور 

كاملًا، حيث منع 
التنظيم المواطنين 

من المغادرة خارج 
المحافظة إلى 

الحسكة أو دمشق، 
وكذلك المغادرة 

من الرقة إلى حلب 
وحمص وحماة..
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الليرة في خطر.. فما العمل؟!

»إن خط سير قيمة الليرة السورية خلال سنوات الأزمة، أشبه بعملية »انهيار بالنقاط«، إلا أن شبح الانهيار السريع لا يزال يحوّم حول الليرة السورية 
وتحديداً منذ بداية 2016، حيث شهدت قيمتها في السوق المعبر عنها بسعر صرفها مقابل الدولار تراجعاً حاداً« هذا ما ورد في مقدمة ورقة 

عمل ندوة قاسيون الاقتصادية الثانية، فمسار قيمة الليرة يرتبط بكارثة الفقر والتدهور الاجتماعي الحالي، وبقدرات جهاز الدولة في المستقبل 
القريب، وبنموذج إعمار سورية القادم..

 د.منير الحمش 
ينبغي الانتقال )للطرف الآخر(

ــيـــر الـــحـــمـــش  ــنـ ــــة مـــــع د. مـ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــانـــــت الـ ــ كـ
ــــرة  ــيـ ــ ــلـ ــ الـــــــــــــذي تـــــــحـــــــدث عــــــــن خــــــــســــــــارة الـ
ســريــعــاً لــوظــيــفــة الادخـــــــار، مـــركـــزاً على 
دور الإجــــراءات والسياسات ي بداية 
ــــع الـــــــــــدولار  ــيـ ــ ــــي أتـــــــاحـــــــت بـ ــتــ ــ الأزمـــــــــــــــة، الــ
لــلــمــواطــنــيــن والـــشـــركـــات، والــتــي أعطت 

الإشارة )للتخلص من الليرة(.
ــة الــــــــرؤيــــــــة،  ــ ــ ــــوحـ ــ ثــــــــم وســــــــــع الـــــحـــــمـــــش لـ
الــســيــاســات لا يقتصر  مـــؤكـــداً أن دور 
عــلــى مــســألــة الإجــــــراءات، وإنــمــا يرتبط 
السوق،  اقتصاد  نحو  التحول  بمجمل 
الـــذي يمنع التنمية والــنــمــو، مــؤكــداً أن 
ــقـــة بـــالـــلـــيـــرة، تــتــطــلــب  ــثـ عــمــلــيــة إعــــــــادة الـ
الانتقال بالسياسات إلى الطرف الآخر، 
وهـــو أمـــر يــحــتــاج »لــجــهــود المواطنين 
جــمــيــعــهــم ، وتــــكــــاتــــف الــــقــــوى الــشــعــبــيــة 
لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة لإجـــــــــراء هـــذا 
ــــة، عــبــر  ــــدولـ الـــتـــحـــول لإعـــــــادة وظـــيـــفـــة الـ
ــــام وهــــــي لـــيـــســـت ضــــــرورة  ــعـ ــ ــقــــطــــاع الـ الــ
اقـــتـــصـــاديـــة فـــقـــط بــــل ضـــــــرورة وطــنــيــة، 
لضمان عدم التعدي على قوت الناس 

وحماية قيمة الليرة«.
ــــال  ــثـ ــ الــــــحــــــمــــــش عــــــلــــــى مـ كــــــمــــــا ركــــــــــــز د. 
ــارة الـــخـــارجـــيـــة  ــتــــجــ دور الـــــدولـــــة فــــي الــ
والــداخــلــيــة، مــعــتــبــراً أنـــه ينبغي توسيع 
استيرادها  القطاعين، عبر  فــي  دورهـــا 
الــمــبــاشــر وعــبــر الــبــيــع فـــي الــمــؤســســات 
ــيـــــس اســـتـــثـــمـــارهـــا  ــ ــالــــح الــــــــدولــــــــة، ولـ لــــصــ
يجري  كما  بعينهم  مستثمرين  لصالح 

اليوم..

كــــمــــا اعــــتــــبــــر أن )مـــــؤســـــســـــات الـــــدولـــــة 
لـــــلـــــعـــــمـــــل، وخــــــاصــــــة  تـــــــعـــــــود  يــــــجــــــب أن 
ــاز الإنــــتــــاجــــي وفــــــي الـــجـــهـــاز  ــهــ فـــــي الــــجــ
الــتــجــاري والـــخـــدمـــي، وهـــو مـــن أســس 
تــــصــــحــــيــــح الأوضـــــــــــــــاع الـــــــــــذي ســـيـــشـــمـــل 
ــــد أن ســعــر  ــــرف(. حـــيـــث أكــ ــــصــ ســـعـــر الــ
الــــــصــــــرف هــــــو مـــــؤشـــــر مــــشــــتــــق، يــنــجــم 
بالضرورة عن جملة إجراءات تحريك 
الإنـــتـــاج وتــفــعــيــل الـــدولـــة فــي العمليات 

الاقتصادية..

 د. عمار يوسف 
مع )دواعش الاقتصاد(.. لا حل اقتصادي
الدكتور عمار يوسف، تحدث باختصار 
عما يراه جوهر الأزمة الاقتصادية في 
سورية حالياً، فهو قد أحال مسألة سعر 
صرف الليرة، وواقــع الفقر والاختلال 
القلة الضيقة  إلــى مصالح  الاقــتــصــادي، 

التي تتحكم بالسياسة الاقتصادية.
وبحسب تعبيره: »دواعش الاقتصاد« 
فــــي الــــداخــــل يـــضـــعـــون أيـــديـــهـــم عـــلـــى كــل 
مفاصل الاقتصاد في البلد، وهم سبب 
الـــتـــدمـــيـــر الــمــمــنــهــج لــلــبــنــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
وبالتالي النقدية، وهو ما أوصلنا لهذه 

الدرجة من ارتفاع سعر الصرف«.
مــشــيــراً إلــى أن الــســيــاســات الاقتصادية 
الـــتـــي تــنــفــذهــا الـــحـــكـــومـــات، كــالــتــشــاركــيــة 
وعــقــلــنــة الــدعــم مـــثـــالًا، تــهــدف إلـــى إلــغــاء 
دور الدولة الاقتصادي، ما يتوافق مع 

مصالح هؤلاء.
وقــــد ذكــــر تــجــربــة خـــاضـــهـــا، بــمــا يخص 
ــتــــي كــــــان مــن  الإجـــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة الــ

عقدت جريدة 
قاسيون بتاريخ 7-23 

ندوتها الاقتصادية 
الثانية بعنوان: 

»قيمة الليرة السورية 
وسعر صرفها 

مقابل الدولار«، 
حضرها مجموعة 

من الأكاديميين 
الاقتصاديين.

نستعرض أهم ما جاء 
في المداخلات من 

توافقات وتباينات، 
حول الموضوع الشائك 

الذي وإن تقاطعت 
الآراء على العوامل 
التي أدت إلى أزمة 

الليرة السورية، 
إلا أنها لم تتفق 

تماماً على الحلول 
المطروحة للخروج..

ــــم بــــالــــضــــغــــط عـــلـــى  ــاهـ ــ ــــسـ الــــمــــمــــكــــن أن تـ
الـــقـــوى الــمــتــاعــبــة بــقــيــمــة الــلــيــرة قــائــاً: 
»أنــــــا أعـــمـــل بــلــجــنــة الــــهــــدف مــنــهــا وضـــع 
ــيـــرة الــــســــوريــــة، بـــدأ  ــلـ ــانــــون لــحــمــايــة الـ قــ
ــانــــون مــــن الــشــهــر  ــقــ ــلـــى هــــــذا الــ ــعـــمـــل عـ الـ
الخامس 2014، تحول القانون للوزارة 
ومــن الـــوزارة للحكومة ومــن الحكومة 
للجنة الاقتصادية ومن اللجنة لــوزارة 
الــعــدل وهــكــذا دوالــيــك..  ومنذ الـــ 2014 
ــانـــون ضـــائـــع فـــي أدراج الــحــكــومــة  ــقـ والـ

حتى اليوم..«
ــبــــدو  ــتــــم د. يــــــوســــــف بــــــقــــــول قـــــــد يــ ــيــــخــ لــ
متشائماً بالظاهر، إلا أنه يعبر عن جزء 
مــــن جـــوهـــر حــــل الأزمــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــــن الـــــــــدور الــمــهــمــيــن  ــتــــي لا تـــنـــفـــصـــل عـ الــ
لــقــوى  الــســوق الــكــبــرى قـــائـــاً: »طــالــمــا 
ــتـــصـــاد« مـــوجـــودون  أن »دواعـــــــش الاقـ
ــــن يـــســـيـــطـــرون عــلــى  ــــل، وهــــــم مـ ــــداخـ ــالـ ــ بـ
المفاصل الأساسية بالبلد لا يوجد حل 

ولا أمل! على الأقل اقتصادياً..«

 د. علي كنعان 
تحفيز  الصناعة وفق )اقتصاد الحرب(

ــتـــــور عــــلــــي كــــنــــعــــان بــتــوصــيــف  ــ ــــدكـ بـــــــدأ الـ
ــــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي ســوريــة  ــــع الأزمــ واقـ
قــبــل 2011، حــيــث يــتــضــح عــمــق الأزمــــة 
من المؤشرات الاقتصادية الاجتماعية 
الــرســمــيــة، حــيــث بــلــغ الــفــقــر نــســبــة %30 
مــــن الـــســـوريـــيـــن أي حــــوالــــي 6 مــلــيــون 
شخص، والبطالة وصلت نسبة %30، 
ــابــــة لـــهـــذه  ــتــــجــ ــــم الاســ ــــو تـ مـــعـــتـــبـــراً أنــــــه لـ
الـــــمـــــؤشـــــرات الــــخــــطــــيــــرة، بـــــــالإجـــــــراءات 

ــــد دخــلــنــا  ــا كـــنـــا قـ ــ ــلـــربـــمـــا مـ الـــمـــطـــلـــوبـــة، فـ
أزمتنا الحالية..

حـــــول الــــوضــــع الـــنـــقـــدي ومـــســـألـــة ســعــر 
الــــصــــرف، انـــتـــقـــد د. كـــنـــعـــان الــســيــاســات 
الــنــقــديــة والــمــالــيــة الــمــتــبــعــة، مــعــتــبــراً أن 
عـــديـــدة، إلا أن ما  الــســيــاســتــيــن  أدوات 
تم التركيز عليه هو سعر الصرف، ولم 
يتم اســتــخــدام على سبيل الــمــثــال سعر 
الــفــائــدة، عــرض الــنــقــد، حجم التسليف، 
ــاً الـــقـــروض  ــيـ ــالـ خــطــة الـــديـــن الــــعــــام.. ومـ
ــبـــــي،  ــ ــــريـ ــــل الـــــضـ ــيـ ــ ــــحـــــصـ ــتـ ــ بــــــأنــــــواعــــــهــــــا، والـ

والإنفاق العام، وعجز الموازنة.
أمـــا حـــول الــحــلــول الــمــقــتــرحــة لــمــواجــهــة 
ــلــــة الـــــمـــــوارد،  أزمـــــــة ســـعـــر الـــــصـــــرف، وقــ
فــســنــورد تفصيلها بــشــكــل مــنــفــصــل، إلا 
أنـــهـــا قـــائـــمـــة عـــلـــى فـــكـــرة تـــمـــويـــل الــعــجــز 
عــبــر ســـنـــدات الــخــزيــنــة، وتــحــريــر سعر 
الــــــصــــــرف، انـــــطـــــاقـــــاً مـــــن عـــــــدم تـــوســـيـــع 
عجز الــمــوازنــة، وســحــب كتلة السيولة 
ــتــــداولــــة فـــــي الـــــســـــوق، مــع  ــمــ الـــفـــائـــضـــة الــ
ضـــــــــــــــــرورة الـــــــتـــــــوقـــــــف عـــــــــن دعــــــــــــم ســـعـــر 
الصرف، الذي يعتبر د.كنعان أنه أعلى 

من السعر الحالي بمستويات جيدة..
الـــــمـــــشـــــاريـــــع  أكـــــــــــد د.كـــــــنـــــــعـــــــان أن دعـــــــــــم 
الصغيرة منها هو  الصناعية وتــحــديــداً 
ضــرورة لتحسين قيمة الليرة، معتبراً 
أنــه ينبغي في اقتصاد الــحــرب، أن تتم 
عــمــلــيــة تــهــيــئــة هــــنــــغــــارات فــــي الــمــنــاطــق 
الآمــــنــــة وتــــؤمــــن الــمــســتــلــزمــات والــبــنــيــة 
التحتية وفي مقدمتها الكهرباء، لتعمل 
ــــورش والــحــرفــيــيــن  فــيــهــا الــمــشــاريــع والــ

الصناعيين.

 د.منير الحمش 

 د. عمار يوسف 

 د. علي كنعان 
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شؤون اقتصادية

 د. رسلان خضور 
ضرائب الربح تكفي.. إن سُدّدت!

ــــى طــريــقــة  د. رســـــــان خــــضــــور أشـــــــار إلــ
ــــرف،  ــــصــ ــــر الــ ــعـ ــ ــــة سـ ــألـ ــ ــــسـ ــــل مـــــــع مـ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
إدارة  بــيــن  التمييز  أنـــه ينبغي  مــوضــحــاً 
سعر الــصــرف، وسياسة سعر الصرف، 
فالتركيز عــلــى الأولــــى يــقــود إلـــى تركيز 
ــــصـــــرف ســــوريــــة  مـ أداء  ــلــــى  عــ الانـــــتـــــقـــــاد 
الـــــمـــــركـــــزي، وإغــــــفــــــال أن ســــيــــاســــة ســعــر 
الـــــــصـــــــرف هـــــــي الــــــمــــــحــــــدد وهــــــــــي لـــيـــســـت 

مسؤولية المركزي وحده.
معتبراً أن كلًا من السياسة والإدارة لم 

تكن موفقة من حيث الإجراءات.
أكـــــد د. رســـــــان أن ســـعـــر الــــصــــرف هــو 
موضوع إنتاجي، مرتبط إلى حد بعيد 
ــيـــقـــي والــــــمــــــادي،  ــقـ بــــجــــانــــب الإنــــــتــــــاج الـــحـ
مــعــتــبــراً بــأنــه رغـــم الــحــرب، فـــإن ظــروف 
الإنــتــاج تبقى متاحة نسبياً، ويجب أن 

تبقى لأنه الأساس.
أشـــــــــار د. رســـــــــان إلـــــــى عـــــوامـــــل تــتــعــلــق 
ــتــــي تــؤثــر  بــمــســألــة تـــأمـــيـــن الـــــمـــــوارد، والــ
على توسيع الإنتاج، وعلى قيمة الليرة 
ــا. فـــطـــرح تــــســــاؤلًا حـــول  ــهـ وســـعـــر صـــرفـ
ــبــــاد  ــارات مــــــن الــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــــات الـ ــئـ ــ خـــــــــروج مـ
خــال الأزمـــة، بسهولة وأريــحــيــة؟!. كما 
نــوّه إلــى أن ضرائب الأربـــاح بمعدلاتها 
جـــزءاً هاماً  أن تغطي  الحالية تستطيع 
من عجز الموازنة فيما لو تم تحصيلها 

فعلياً من كبار الرابحين.

 م. حسان قطنا 
الاستثمار العام الزراعي.. صفر!

تـــــحـــــدث الــــمــــهــــنــــدس والــــخــــبــــيــــر الــــــزراعــــــي 
محمد حــســان قطنا حــول الارتــبــاط بين 
تــخــبــطــات ســـعـــر الــــصــــرف، واتــــجــــاه قــيــمــة 
ــيــــن وضــــــع الـــقـــطـــاع  ــلــــتــــراجــــع، وبــ ــيــــرة لــ ــلــ الــ
الزراعي، حيث اعتبر أن التأثير متبادل، 
فتغيرات سعر الصرف تؤدي إلى تراجع 
الإنتاج الزراعي نتيجة جملة نتائج أهمها 
الارتفاع الكبير في تكاليف المستلزمات، 
لتزيد تكاليف القمح بنسبة 94%، والقطن 
وغــــيــــرهــــا..   ،%276 والــــبــــطــــاطــــا   ،%77,5
وهــــذا بـــــدوره يــــؤدي إلـــى تـــراجـــع قـــدرات 
الــمــزارعــيــن عــلــى الإنــتــاج الـــزراعـــي، حيث 
تراجع الإنتاج الزراعي خلال الأزمة من 

13 مليون طن إلى 7 مليون طن.
مــشــيــرً إلـــى أن مــشــاكــل الــعــقــوبــات تلتها 
مـــشـــاكـــل الـــســـيـــاســـات الاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 
ــــن ثــم  ــلـــزمـــات، ومــ ــتـ رفــــعــــت أســــعــــار الـــمـــسـ
عـــدم وجــــود خــطــة عــمــل لــلــزراعــة خــال 
الأزمــة، والتضييق المالي بعدم الإنفاق 
والاستثمار الزراعي، مقابل رفع أسعار 
ــانـــت الــنــتــيــجــة تــدهــور  الــمــســتــلــزمــات، وكـ
الــــــنــــــاتــــــج الـــــــــــزراعـــــــــــي، وتـــــــوســـــــع ظـــــاهـــــرة 

التهريب إلى دول الجوار.
ــــى مـــســـألـــة  ــلـ ــ ــا، عـ ــ ــنـ ــ ــــطـ ــــدس قـ ــنـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ركـــــــــز الـ
الاســتــثــمــار الـــزراعـــي الـــعـــام، مــشــيــراً إلــى 
أنــــه قــبــل الأزمـــــة كــــان ضــئــيــاً وهــامــشــيــاً، 
فعلى سبيل المثال من موازنة 20 مليار 
لــيــرة لــــوزارة الـــزراعـــة ســابــقــاً: 10 مليار 
دعم زراعي، و2 للصناديق، و8 للنفقات 
الـــجـــاريـــة، لــيــتــبــقــى 2-3 مــلــيــار اســتــثــمــار 
ــالـــتـــدقـــيـــق تـــســـاهـــم الــمــنــظــمــات  ــلـــي، وبـ فـــعـ
الــــدولــــيــــة الــــداعــــمــــة بـــالـــجـــزء الأهــــــم مــنــهــا، 
ــــاق الـــحـــكـــومـــي الــــعــــام عــلــى  ــفـ ــ لـــيـــكـــون الإنـ
الاستثمار بــالــزراعــة لا يتجاوز 1 مليار 
ــــأن الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــام  ــــد قــطــنــا بـ لــــيــــرة! أكـ
اليوم أصبح غير موجود، ما يعني أنه 
ــــة الــــزراعــــة، وتــحــســيــن  لا يــمــكــن حـــل أزمـ
ــــام لا  ــتـــثـــمـــار عــ ــيــــرة، فـــــــدون اسـ ــلــ قـــيـــمـــة الــ

يمكن توسيع القطاع.

 د.عابد فضلية 
)الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج(

اعتبر د.عابد فضلية، بأنه ينبغي التركيز 

ــــاع ســعــر  ــفــ ــ فـــــي الـــــربـــــط بـــيـــن مـــســـألـــة ارتــ
ــيــــن مـــســـتـــويـــات الـــتـــضـــخـــم.  الـــــصـــــرف، وبــ
مــشــيــراً إلـــى أن مــســبــبــات الــتــضــخــم كلها 
تفعل فعلها في سورية، فالتضخم الناتج 
عن نقص العرض عن الطلب، موجود 
ــفــــض كــــــل مــن  ـــث انــــخــ ــيـ فــــــي ســـــــوريـــــــة، حــ
العرض والطلب، ولكن تسارع انخفاض 
العرض كان أعلى. والتضخم الناتج عن 
ارتــفــاع التكاليف مــوجــود أيــضــاً، وكذلك 
التضخم الناتج عن زيادة الكتلة النقدية 
السياسات  أن  كــمــا  السلعية.  الكتلة  عــن 
أضافت نوعاً رابــعــاً من التضخم، فهناك 
)تضخم كامن أو مكبوت، حيث يتم لجم 
ــعـــار عــبــر الـــدعـــم، ولــــه آثــــار إيــجــابــيــة  الأسـ
اجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهــــــو لا يـــظـــهـــر إلا عــنــدمــا 
يــنــفــلــت بــعــد رفــــع الـــدعـــم، وهــــو مـــا حــدث 

عندما تم عقلنة الدعم(
ــيـــة أن الإجــــــــــــراءات الــتــي  ــلـ ــبـــر د.فـــضـ ــتـ اعـ
ــقــــد، وضــــعــــت الـــنـــقـــد  ــنــ اتـــــخـــــذت بــــمــــجــــال الــ
كـــهـــدف، ولــــم تــعــالــج قــيــمــة الــعــمــلــة، الــتــي 
هــــــــي مــــحــــصــــلــــة لـــــلـــــوضـــــع الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، 
مــؤكــداً أنــه فــي النهاية )قيمة الليرة من 
قـــوة الاقــتــصــاد، الــســيــاســات لا تــريــد أن 
تــركــز عــلــى هـــذه الــنــقــطــة، بينما المسألة 
جــوهــرهــا هــنــا فـــي الإنــــتــــاج( مــعــتــبــراً أن 
المركزي هــي تصحيح اختلالات  مهمة 
ســعــر الـــصـــرف، بــيــنــمــا دعـــم قــيــمــة العملة 
هـــي مــســألــة تــدخــل فــيــهــا عـــوامـــل عــديــدة، 
وهــــــــــي مــــهــــمــــة الـــــســـــيـــــاســـــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 

والاستثمارية.
عـــلـــق د.فـــضـــلـــيـــة عـــلـــى ســـيـــاســـة )تــجــفــيــف 
الــســيــولــة( ســـواء بشكلها الأخــيــر عندما 
تم تقييد تدفق السيولة من الودائع في 
المصارف، أو بسياسة إيقاف الإقراض 
ــــام، مــنــذ شــهــر 3-2012، حيث  بــشــكــل تـ
كان الهدف لجم حركة الأموال، ما أدى 
إلــى تــشــوه الاقــتــصــاد، وتقلصه، ومعيقاً 

الاقتصاد الإنتاجي.
انتهى د. فضلية إلى أنه ينبغي التركيز 
عـــلـــى الـــنـــقـــد والــــحــــلــــول الـــنـــقـــديـــة إلـــــى حــد 
معين، معتبراً أن طرح سندات الخزينة 
ينبغي أن يــكــون مــقــرونــاً بمسألة إنتاج 
السلع باعتبارها الحل الحقيقي لتراجع 
قـــيـــمـــة الــــلــــيــــرة. خــــاتــــمــــاً حـــديـــثـــه بـــالـــقـــول: 

)الإنتاج.. ثم الإنتاج.. ثم الإنتاج(.

 د.رشا سيروب 
الأرباح تهرب للخارج

أكـــــدت د. رشــــا ســـيـــروب عــلــى ضــــرورة 
تـــوقـــف الانـــــجـــــرار وراء ســـعـــر الـــصـــرف، 
ــلــــى قــيــمــة  ــــدي لــــلــــحــــفــــاظ عــ ــــجــ ــــل الــ ــــمـ ــعـ ــ والـ
الــلــيــرة، لأن سعر الــصــرف هــو تحصيل 
ــتــــبــــرة أن الــــهــــدف  حـــــاصـــــل لــــقــــوتــــهــــا، مــــعــ
ــتـــضـــخـــم  ــــى الـ ــلـ ــ ــــرة عـ ــــطـ ــيـ ــ ــــسـ الأســــــــاســــــــي الـ
وليس على سعر الصرف، عبر التغطية 
بـــالإنـــتـــاج الــمــحــلــي. مــنــتــقــدة الــســيــاســات 
الحكومية التي بمقابل هذه الضرورات، 
ــتــــضــــخــــم عــــبــــر زيــــــــادة  قـــــامـــــت بـــــــزيـــــــادة الــ
الـــتـــكـــالـــيـــف، وتـــــحـــــديـــــداً مـــــع رفــــــع أســـعـــار 
المحروقات الذي يعتبر رفعاً للمستوى 
الــــــعــــــام لــــــأســــــعــــــار. مــــــؤكــــــدة أنــــــــه يــنــبــغــي 
عكس السياسات لتتجه نحو تخفيض 
التكاليف، وهذا غير ممكن إلا من خلال 
الـــدعـــم، وتــشــجــيــع الإنـــتـــاج عــمــومــاً، ومــن 
ضمنها الــمــشــاريــع الــصــغــيــرة والــــورش، 
وهــــــــذا أولًا. أمــــــا ثــــانــــيــــاً: فـــيـــنـــبـــغـــي الـــحـــد 
مــن اســتــيــراد الــســلــع الــكــمــالــيــة، فــا زالــت 
المستوردات غير الضرورية ومن تركيا 
والسعودية أيضاً تملأ السوق السورية.
النقطة الــتــي ركـــزت عليها د. ســيــروب، 
كــــانــــت مـــنـــاقـــشـــة مـــســـألـــة نـــقـــص الــــمــــوارد 
وعــجــز الــمــوازنــة، فاعتبرت أن الــمــوارد 
مــــتــــوفــــرة، إلا أنـــــه مــــن الـــمـــمـــكـــن تــعــبــئــتــهــا 
النقدية والمالية،  رغــم تخلف سياساتنا 
ــلـــح،  ــلـــب وبــــشــــكــــل مـ ــتـــطـ )ولــــــكــــــن الأمـــــــــر يـ

ــــرارات ســيــاســيــة تــخــرج عــن الــحــكــومــة،  قـ
لـــلـــضـــرب بـــيـــد مــــن حــــديــــد(. مـــشـــيـــرة إلـــى 
الــمــوارد الــمــهــدورة مــن هـــروب رؤوس 
ــلــــخــــارج،  الأمــــــــــــوال وتــــحــــويــــل الأربــــــــــــاح لــ
ومــــن عــــدم فــــرض ضــريــبــة عــلــى حــوالــي 
100 شــخــص مــهــيــمــنــيــن عــلــى الاقــتــصــاد 
ــلــــة: )ألا يـــنـــبـــغـــي الــتــفــكــيــر  الـــــســـــوري قــــائــ
ــيــــة عـــلـــى هـــذه  ــالــ بـــضـــريـــبـــة أربـــــــــاح رأســــمــ
ــــة إلـــــــى الــــفــــســــاد،  ــافـ ــ ــــالإضـ الــــــشــــــرائــــــح؟!( بـ
وضــرائــب على الــعــقــارات التي تضخمت 
أسعارها والمضاربة عليها. مشيرة إلى 
خـــســـارة الــخــزيــنــة الــعــامــة لـــمـــوارد هــامــة 
مـــن شـــركـــات الاتــــصــــالات، بــعــد تحويلها 
ــــى نــــظــــام رخــــصــــة،  ــ ــاز إلـ ـــيــ ـــتـ مـــــن نــــظــــام امـ
مشيرة إلــى أنــه ينبغي الانــتــبــاه إلــى أن 
الخليوي،  لمشغلات  المالكية  الشركات 
هــي شــركــات أجنبية، لا يـــزال لها الحق 
فـــي تــصــديــر الأربــــــاح لــلــخــارج وبــالــقــطــع 

الأجنبي.
معتبرة أن حل أزمة الليرة، يكون بكبح 
الــتــضــخــم، عــبــر الـــدعـــم لـــإنـــتـــاج الــمــحــلــي 
الـــمـــغـــذي لــلــطــلــب الـــمـــحـــلـــي، مــــع ســيــاســة 
ــــة تـــتـــوجـــه لـــلـــشـــرائـــح الــمــحــتــاجــة  ــــحـ واضـ

والفعالة في الاقتصاد الوطني.

 د.زياد عربش 
ريعية الاقتصاد السوري مستمرة!

ــــربــــــش أن أزمــــــــة الاقـــتـــصـــاد  تــــحــــدث د.عــ
الــســوري، كامنة فــي أنــه اقتصاد ريعي، 
حــــــيــــــث فـــــــــي الأزمــــــــــــــــــــات تـــــظـــــهـــــر قــــــــــــدرات 
الاقتصاد، وقــد تبينت قــدرات الاقتصاد 

السوري في الثمانينيات، وأدى حينها 
إلـــى ارتـــفـــاع قــيــاســي فـــي ســعــر الــصــرف. 
في المرحلة السابقة للأزمة تحقق نمو 
لـــــم تـــتـــحـــقـــق تـــنـــمـــيـــة، بـــحـــســـب تــــقــــديــــرات 
الدكتور عربش، معتبراً بأن الاختلالات 
الــســوري، لا علاقة  البنيوية بالاقتصاد 

لها باللبرلة.
ــــربـــــش  الأزمـــــــــــــــــة بـــــحـــــســـــب الــــــــدكــــــــتــــــــور عـ
ــتــــصــــاد  ــيــــة الاقــ ــعــ ــــد ريــ ــــديـ تـــكـــشـــف مـــــن جـ
ــــوري، فــــالــــيــــوم يـــعـــتـــمـــد الاقــــتــــصــــاد  ــ ــــسـ ــ الـ
السوري بدرجة كبيرة على تحويلات 
الــمــهــاجــريــن مـــن الـــخـــارج الـــتـــي تـــقـــدر بـ 
7 مليون دولار يــومــيــاً، بــالإضــافــة إلى 
ــــة ومــــســــاعــــداتــــهــــا،  ــيـ ــ ــــدولـ الــــمــــؤســــســــات الـ
والتي اعتبر أن إنتاج سلعها يجب أن 

يكون محلياً.
أشار د. عربش إلى بعض العوامل التي 
تؤثر على عرض وطلب الدولار، فتركيا 
تصدر لسورية اليوم 1,8 مليار دولار، 
بينما الحكومة تقول: أننا نستورد 87 
مليون دولار، ما يعني أن حجم القطع 
الأجــنــبــي الــــذي يــتــحــول إلـــى تــركــيــا عبر 
للبضائع وحتى  الشرعي  الإدخـــال غير 
للمناطق داخل السيطرة هو كبير جداً.

ختم د. عربش بأنه دون جهاز إنتاجي 
ــــل الأزمــــــــــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى  لا يـــمـــكـــن حــ
ـــ 20-30 سلعة  اقــــتــــراح بـــدعـــم الــــدولــــة لـ
وتــوســيــع الــعــرض الــســلــعــي عــن الــطــلــب، 
معتبراً أن اللجوء إلى التمويل بالديون 
عــبــر ســـنـــدات الــخــزيــنــة، هـــو أمـــر مقبول 

خلال الأزمة..

تقاطعات..
اتفق جميع الحاضرين على أن السياسة الاقتصادية مساهم فعال فــي أزمــة تــراجــع الــلــيــرة، وارتــفــاع سعر 
الصرف، وتباينت الآراء في حجم المسؤولية، إلا أنها اتفقت بمجملها على أن الإدارة والإجـــراءات كانت 
سلبية، بينما السياسة لم تبالي لمسألة قوة الليرة، الكامنة في ضرورة دعم الإنتاج المحلي، وفعلت كل ما 

هو مخالف لهذا..
ليكون القاسم المشترك في حديث الجميع حــول الحلول، هــو  دعــم أو تشجيع أو تمويل الإنتاج المحلي 

من زراعة وصناعة..

اختلافات.. 
رغم اتفاق  جميع المداخلين على أن مسألة عدم توفر الموارد، وعجز الموازنة هي مشكلة تتطلب المواجهة، 
إلا أن طرق العلاج اختلفت، فالبعض رأى بأن المسألة يمكن حلها واستدانة الحكومة  من رؤوس الأموال  
عبر سندات الخزينة، والبعض رأى أن الموارد متوفرة  إلا أن المسألة ترتبط بالقرار بتحصيلها من القوى  
المهيمنة اقتصادياً، بمنع هروب رؤوس الأموال والأرباح للخارج، وإلزام هؤلاء بدفع ضرائبهم المستحقة 
أو بفرض ضريبة  أعلى على نشاطهم أو غيرها من الطرق التي ستكون نتائجها السلبية أقــل ضــرراً من 

تحميل مستقبل السوريين  المزيد من عبء الديون.

 د. رسلان خضور 

 م. حسان قطنا 

 د.عابد فضلية 

 د.رشا سيروب 

 د.زياد عربش 



قاسيون ـ العدد 769 الأحد 31 تموز 2016   14www.kassiounpaper.com

شؤون اقتصادية

سعر صرف الليرة مقابل الدولار، هو تعبير 
عـــن قــيــمــة الــلــيــرة، الــتــي هـــي )بــيــت الــقــصــيــد(، 
ومـــــن الـــمـــفـــتـــرض مـــعـــرفـــة الــــعــــوامــــل الــرئــيــســة 
ــلـــيـــة، لـــلـــبـــحـــث فــي  ــــي قــيــمــتــهــا الـــفـــعـ الــــمــــؤثــــرة فـ
ــتـــراجـــع الــحــقــيــقــي فــــي قــيــمــة الـــلـــيـــرة.  مــــقــــدار الـ
وقــــد اعــتــمــدنــا طــريــقــتــيــن رئــيــســتــيــن: الأولـــــى: 
عــبــر الـــتـــوازن بــيــن الكتلة السلعية والــنــقــديــة، 

والثانية عبر القوة الشرائية لليرة.

 هل سعر الصرف
 الفعلي قرابة 300؟!

بناء على الطريقة الأولى يتم اعتماد معادلة 
معروفة لتحديد كمية النقد الضرورية، والتي 
يـــمـــكـــن مــــن خـــالـــهـــا مـــعـــرفـــة الـــتـــغـــيـــر فــــي قــيــمــة 

الوحدة النقدية الواحدة، أي الليرة.
فــالــلــيــرة تــتــراجــع مـــع تـــراجـــع الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي، وهــو الــذي تراجع عن عــام 2010 
وفق أقصى التقديرات بنسبة 61% في نهاية 
عـــام 2015. أمـــا الــعــنــصــر الــثــانــي الــمــؤثــر هــو: 
تضخم الكتلة النقدية بالليرة، أي كمية النقد 
المتداولة في السوق السورية، وقد افترضنا 
أنــهــا تضخمت بــمــقــدار عجز الــمــوازنــة الـــوارد 
فــي كــل مــوازنــة مــن مـــوازنـــات أعــــوام الأزمـــة، 
بـــقـــاء  ــفـــــرض  ــ وبـ ــــارب %236،  ــقـ ــ تـ بـــنـــســـبـــة  أي 
ســـرعـــة دوران الـــنـــقـــود ثــابــتــة عــنــد 1,3. فــإن 
الــقــيــمــة الــتــقــديــريــة لــلــيــرة مـــعـــبـــراً عــنــهــا بسعر 
الصرف تكون قرابة 287 ليرة مقابل الدولار 
في نهاية عام 2015. منطلقين بالمعادلة من 
افتراض أن السعر الرسمي قبل الأزمة 47,5 

لير مقابل الدولار هو سعر توازني.
قائمة  التقدير، فهي  فــي  الثانية  الطريقة  أمــا 
ــا كــانــت  ــإذا مـ ــ ــقـــوة الــشــرائــيــة لـــلـــيـــرة، فـ عــلــى الـ
30 ألــف لــيــرة ســوريــة، هــي وســطــي الإنــفــاق 
الــــــشــــــهــــــري الـــــمـــــطـــــلـــــوب لــــتــــغــــطــــيــــة الـــــحـــــاجـــــات 
الضرورية لأسرة في عام 2010، فإن المبلغ 
المطلوب في نهاية عام 2015 وفق حسابات 
قــاســيــون لــتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة يــبــلــغ 178 ألــف 
ل.س، وبالتالي سعر صرف الليرة يفترض 
أن يكون 282 ليرة مقابل الدولار. ما يشير 
إلــى تــقــارب بين طريقتي الحساب، وينبغي 
الإشـــارة إلــى أن سعر الــصــرف الرسمي في 
المصرف المركزي، في نهاية عام 2015 كان 
307 ليرة مقابل الدولار، أي ليس بعيداً عن 

هذه الحدود بكثير..

ماذا حصل في 2016؟!
لــكــن مـــا الــــذي حــصــل خـــال الأشـــهـــر الخمسة 

الأولى من عام 2016؟
وصـــل ســعــر الـــصـــرف فـــي  الـــســـوق إلـــى 620 
الـــدولار، وسعر المركزي وصل  ليرة مقابل 

إلــى أعلى سعر له 565 ليرة مقابل الــدولار. 
أي ما يعني أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى 
من عام 2016، كانت الليرة تخسر شهرياً %8 

من قيمتها!
والــعــوامــل جميعها الــتــي تـــؤدي إلـــى خــســارة 
الليرة لقيمتها بهذا الشكل السريع لم تتغير: 
ــالـــدرجـــة الأولــــــى وضــــع الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي  أي بـ
الـــــذي يــفــتــرض أن يـــتـــراجـــع بـــحـــدة لــتــتــراجــع 
ــذا لـــم يــتــم حيث  ــ الـــلـــيـــرة بـــهـــذا الــمــســتــوى، وهـ
تتفق التقديرات جميعها أن تباطؤه في عام 
2016 سيكون أقل من أي عام خلال الأزمة.

ــة مـــــضـــــاربـــــة عـــالـــيـــة  ــ ــــوجــ ــلـــــى أن مــ ــ مـــــــا يـــــــــدل عـ
ومقصودة هي التي أدت إلى هذا الرفع، أي 
أن السعر ارتفع من قرابة 300 إلى ما يزيد 

عن الـ 600 بفعل موجة مضاربة!

 هل السياسات
 ثبتت السعر الوهمي؟!

فـــمـــاذا كـــانـــت ردة فــعــل الــحــكــومــة والــســيــاســة 
الاقتصادية؟!

عــمــلــيــاً الـــســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة رفـــعـــت الــســعــر 
الــرســمــي بــنــســبــة 84% خــــال 2016 لــيــواكــب 
ــعـــت ســعــرهــا  ــاربـــي، أي رفـ ــمـــضـ ــذا الـــســـعـــر الـ ــ هـ
ــــي، ثـــــم عـــنـــدمـــا  ــمـ ــ ــــوهـ إلـــــــى مــــســــتــــوى الــــســــعــــر الـ
قــامــت بعملية تخفيض الــســعــر، لــم تــعــده إلــى 
أبقته عند مستوى  السابقة، بل  المستويات 
أعلى وهو 470 ليرة مقابل الدولار، أما الأهم 
بـــأن الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة قــامــت فــي الــفــتــرة 
ذاتــهــا بــإجــراء يـــؤدي عملياً إلـــى تــحــويــل هــذا 
السعر الوهمي إلى سعر حقيقي، أي يؤدي 
ــــى تــــراجــــع الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة لـــلـــيـــرة، وذلــــك  إلـ
عندما قامت برفع أسعار المحروقات، ما أدى 
إلـــى ارتـــفـــاع تــكــالــيــف المعيشة إلـــى 260 ألــف 
ليرة شهرياً وفق حسابات قاسيون، أي أن 
سعر الصرف الفعلي أصبح يقارب 412 ليرة 

مقابل الدولار..
ــــأن عــــوامــــل تـــراجـــع  ــنـــا يــنــبــغــي أن نـــقـــول بـ وهـ
النقدية تؤدي  الكتلة  المحلي، وتزايد  الناتج 

)قاسيون( في ندوتها الاقتصادية..

السياسة الاقتصادية تثبت السعر الوهمي للدولار!
قدمت عشتار محمود مسؤولة القسم 
الاقتصادي، مداخلة قاسيون للندوة 

الاقتصادية الثانية، التي كان محورها 
قيمة الليرة وسعر صرفها مقابل الدولار 

محورها..
ونورد هنا نصها بأهم محاوره:

ــــي الـــقـــيـــمـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــلـــيـــرة،  ــــع فــ ــــراجــ إلـــــــى تــ
وبالتالي ارتفاع حقيقي في سعر الصرف، إلا 
أن المضاربة التي ترفع السعر بشكل وهمي، 
تلاقي استجابة من السياسة الرسمية عندما 
يــتــم رفـــع الــســعــر الــرســمــي، ثـــم رفـــع مستوى 

الأسعار.

 ما الذي ينبغي فعله 
لنحمي الليرة؟!

ينبغي عملياً أن تتصدى السياسة الاقتصادية 
لــلــعــوامــل الــرئــيــســيــة الــتــي تــــؤدي إلـــى تــراجــع 
الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة لــلــيــرة. وذلــــك أولًا بــزيــادة 
الـــنـــاتـــج الــســلــعــي الــمــحــلــي، وتــخــفــيــض الــكــتــلــة 
النقدية المطبوعة التي لا يتم تغطيتها بناتج 
حقيقي، أي لا تستخدم في الإنتاج، وينبغي 
أيضاً المحافظة على القدرة الشرائية لليرة، 

وذلك بتخفيض أسعار السلع الأساسية.
ومجمل المتطلبات السابقة، لا يمكن أن تتم 
إلا عــبــر اســتــخــدام مــا تــبــقــى مــن الاحــتــيــاطــي، 
واســتــخــدام الــمــال الــعــام فــي توسيع مقصود 
لــإنــتــاج، والاســتــهــاك، وهـــذا لا يــتــم إلا عبر 

الدعم.
دعــــم الـــقـــوى الـــتـــي تــطــلــب الــلــيــرة أي المنتجين 
المحليين وأصــحــاب الأجــــور، ولــيــس استخدام 

ــــدولار  الاحــتــيــاطــي لـــدعـــم الـــقـــوى الـــتـــي تــطــلــب الـ
أي كــبــار الــمــســتــورديــن والــمــضــاربــيــن وشــركــات 
الصرافة وأصحاب الربح في المصارف وغيرها، 

كما تم خلال الأزمة، ويتوسع اليوم.
ولــدى قاسيون حسابات رقمية، تثبت كيف 
يمكن بمبلغ يــقــارب 822 مــلــيــون دولار، أن 
نــخــفــض الأســـعـــار بــنــســبــة 40%، ولــكــن إذا ما 
تـــم اســتــخــدامــهــا، لــتــخــفــيــض أســـعـــار الـــمـــازوت 
ودعمه، ودعم السكر والأرز، ودعم الأعلاف 
ــقـــارب 500  الــحــيــوانــيــة. وبـــاســـتـــخـــدام مــبــلــغ يـ
الـــعـــامـــة  ــاعــــة  ــنــ الــــصــ لـــتـــمـــويـــل  ــيــــون دولار،  ــلــ مــ
والــخــاصــة، يمكن تحقيق نمو صناعي خلال 
ــــادم بــنــســبــة 10%، بـــعـــد أن تـــراجـــع  ــقـ ــ الــــعــــام الـ

الناتج الصناعي بنسبة 66% خلال الأزمة.
كــمــا قــدمــت الــمــداخــلــة مــقــارنــة لــنــمــوذجــيــن من 
ــامــــل مــع  ــعــ ــتــ ــــي الــ ــــة فــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــســــيــــاســــات الاقـ
أزمــة تــراجــع العملة، مــن لبنان ومــن روسيا، 
مـــوضـــحـــة أنــــنــــا نـــنـــهـــج فــــي الـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة 
والــمــالــيــة الــنــهــج الــلــبــنــانــي الــــذي أوصــــل لبنان 
إلــــــى دولـــــــة مــــنــــهــــارة، ســـلـــمـــت مـــفـــاتـــيـــح إعــــــادة 
الإعــمــار لأمــراء الــحــرب، وهــو ما سنفصل به 

لاحقاً..

ليرة ضعيفة.. جهاز دولة ضعيف
استضاف المركز الثقافي العربي في جرمانا، مساء 7/23، محاضرة اقتصادية بعنوان »الليرة السورية.. مفترق طرق 

2016«، ألقتها عشتار محمود، مسؤولة القسم الاقتصادي في جريدة »قاسيون«.
تناولت المحاضرة أسباب تراجع قيمة الليرة السورية خــال أعــوام الأزمــة، ودور السياسات الاقتصادية في هذا 
الــتــراجــع. وقـــد اســتــعــرضــت الــمــحــاضــرة نــمــوذجــيــن مــن الــســيــاســات الــتــي عــالــجــت تــراجــع قيمة الــعــمــلــة، وهــمــا الــنــمــوذج 
اللبناني والنموذج الــروســي. وخلصت إلــى القول بــأن إيقاف تراجع قيمة العملة، ومــن ثم تحسين قيمتها، يتطلب 
جملة من الإجـــراءات على رأسها تعزيز الإنــتــاج، وإعـــادة توزيع الــثــروة لمصلحة الأجـــور.. كما اعتبرت المحاضرة 
استمرار السياسات الحكومية المتبعة خطراً يهدد جهاز الدولة السوري ونموذج إعادة الإعمار القادم. وقد شهدت 
المحاضرة حضوراً واسعاً، وأعقبها نقاش لم يبق ضمن حــدود الاقتصاد بل تعداها إلى تناول الجوانب السياسية 

للإجراءات الاقتصادية..
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»أرقام تركيا« تدفعها نحو روسيا دفعاً..!
ǧǧعشتار محمود

بــلــغــت آخــــر تـــقـــديـــرات الـــديـــن الـــعـــام الــتــركــي في 
مــلــيــار دولار، أي ما  تــمــوز 2016، 447  شــهــر 
يصل إلى 62% من الناتج في عام 2015، حيث 
تضاعفت عملياً تقديرات الدين العام بين بداية 

2016 والنصف الثاني من العام الحالي.
تعمق المؤشرات التركية الهشة في هذا العام 
مــن أزمـــة الاقــتــصــاد الــتــركــي، الــتــي بـــدأت تظهر 
مــنــذ عـــام 2011، بــتــراجــع الإنــتــاجــيــة الإجــمــالــيــة 
للعوامل )أي نسبة المخرجات إلى المدخلات( 
والتي أصبحت سالبة منذ عام 2011، بحسب 
الــدولــي عن  التقرير الملخص للبنك  مــا يشير 
التركي في النصف الأول. وتضاف  الاقتصاد 
أيـــضـــاً إلــــى الـــتـــراجـــع فـــي الـــتـــدفـــق الاســتــثــمــاري 
الـــخـــارجـــي، حــيــث تـــراجـــع الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
الــمــبــاشــر فـــي تــركــيــا مـــن 20 مــلــيــار دولار في 
 ،2015 فـــــي  دولار  مـــلـــيـــار   16,8 إلــــــى   ،2008

بتراجع بمقدار %19.
ــــات فــــي الاقــــتــــصــــاد الـــتـــركـــي  ــــرابـ ــــطـ تـــرتـــبـــط الاضـ
ــتــــدهــــور الـــعـــاقـــات  فـــــي الـــعـــامـــيـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن، بــ
الاقتصادية مع روسيا، فتجارياً أدى تقيد تركيا 
بالعقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا إلى 
تراجع بمقدار 48% في الصادرات التركية إلى 
روســيــا خــال الأشــهــر السبعة الأولـــى مــن عام 
ــــادرات الـــتـــركـــيـــة فــــي شــهــر  ــــصــ 2015، لــتــشــهــد الــ
8-2015 أدنــــى مــســتــوى لــهــا مــنــذ عــــام 2010. 
حيث كــان حجم التبادل التجاري بين روسيا 
وتـــركـــيـــا فـــي عــــام 2014 يــبــلــغ مـــقـــدار 31 مــلــيــار 
دولار، ,225 منها واردات روسية إلى تركيا، 
و9,8 مليار منها صـــادرات تركية إلــى روسيا. 
تــوقــفــت الـــصـــادرات الــتــركــيــة فــي الــعــام الــحــالــي، 
بعد المنع الروسي منذ حادثة إسقاط الطائرة 
الروسية، واستمرت الواردات ولكن بحجم لا 
يتعدى 1,4 مليار دولار من روسيا إلــى تركيا 

في النصف الأول من العام الحالي..
كــذلــك الأمـــر بالنسبة لــقــطــاع الــســيــاحــة الــتــركــي، 
حــيــث تـــراجـــع الـــنـــاتـــج الــســيــاحــي فـــي تــركــيــا في 

النصف الثاني من العام الحالي 2016، بمقدار 
مــلــيــار دولار في  مـــن 12,5  مــلــيــار دولار   3,6
الوقت ذاته في عام 2015 إلى 8,9 مليار. حيث 
أن السياحة الروسية في تركيا بآخر قياس لها 
في عــام 2013 بلغت 5,2 مليار دولار سنوياً، 
أي مـــا يـــقـــارب 16% مـــن الـــنـــاتـــج الــســيــاحــي في 
تركيا، البالغ في 2015: 31 مليار دولار. حيث 
يقدر تراجع عدد السياح الروسي بنسبة %90.

كـــان مــن الــمــقــرر إيــصــال الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
روسيا وتركيا من قرابة 30 مليار دولار، إلى 
100 مليار دولار، وهــو ما يتم إعــادة الحديث 

به اليوم..

يــــضــــاف إلـــــــى ذلـــــــك أن الأفــــــــق أصــــبــــح مـــفـــتـــوحـــاً 
الــخــســارة الاســتــراتــيــجــيــة لتركيا من  لتعويض 
الــتــوقــف فـــي مـــشـــروع الــســيــل الــجــنــوبــي، الـــذي 
كـــان سينقل عــبــر تــركــيــا حــوالــي 63 مــلــيــار متر 
مكعب من الغاز سنوياً، والذي سينشأ خزانات 
تجميع كــبــرى عــلــى الــحــدود الــتــركــيــة الإيــرانــيــة 
تزود أوروبا بالغاز الروسي، أي يعطي تركية 

ميزة ونقطة قوة في علاقاتها الأوروبية.
فــــي الأزمـــــــة الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة الــعــمــيــقــة 
لتركيا، ليس للغرب ما يقدمه جدياً، بينما تنفتح 
الــــفــــرص الـــواســـعـــة فــــي الــــشــــرق، وبـــيـــن روســـيـــا 
وتركيا تحديداً، لتصحح واحدة من الإشكالات 

توتير  كــانــت عنصر  الــتــي  التاريخية  السياسية 
هام في الحروب العالمية..

ــائـــــج الإيـــــجـــــابـــــيـــــة لــــلــــتــــقــــارب  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــقـــــدم الـ ــ ــتـ ــ ــــهـــــل سـ فـ
ــا  ــ الـــــروســـــي- الـــتـــركـــي نـــمـــوذجـــاً تــحــاكــيــه أوروبــ
الــمــلــتــزمــة الــتــزامــاً تــامــاً حــتــى الــيــوم بخساراتها 

الفادحة من اللحاق بالنهج الأمريكي؟!
فالأمريكيين يسعون جهدهم لإفشال المشروع 
الأوراســــــــــــي، لـــلـــتـــحـــالـــف الـــطـــبـــيـــعـــي بـــيـــن روســـيـــا 
وأوروبــــــــــــا، حـــتـــى لــــو كـــــان ثـــمـــن ذلـــــك الـــفـــوضـــى 
وحـــتـــى الــتــفــكــك فــــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، وهـــم 
التحكم بمسار  يــفــقــدون تدريجياً قــدرتــهــم على 

الحليف المتين السابق: تركيا.

وصل إلى مراكز استلام القمح الرسمية من موسم 
العام الحالي 384 ألف طن بتراجع قرابة 15% عن 

موسم العام الماضي حيث تم استلام ما يقارب 
450 ألف طن. ينبغي أن يتلقى المزارعون لقاء 
هذه الكميات، مبلغ 83,4 مليون ليرة سورية 

فقط، أي حوالي 77 ألف دولار!
ينبغي الــتــذكــيــر بـــأن هـــذا الــعــام شــهــد تــراجــعــاً كــبــيــراً في 
المناطق الآمنة التي تــزرع القمح، وتحديداً في منطقة 
الــغــاب، حيث خسرت المنطقة في هــذا العام 2016 من 
ــــة الــقــمــح، مـــا يـــعـــادل 7 أضـــعـــاف خــســارة  مــســاحــات زراعـ
الأعوام الخمسة الماضية. بينما خسرت الجزيرة نسبة 

20% من المساحات التي كانت تزرعها في العام الماضي 
أي حــوالــي 10 آلاف هــكــتــار. ومـــع هـــذا فـــإن مستويات 
التسليم التي تأتي من هاتين المنطقتين بالدرجة الأولى 
لم تتراجع إلى حد بعيد. ما يدل على أن قيام الحكومة 
بــزيــادة مراكز استلامها، ورفــع سعرها، لترصد لشراء 
القمح المحلي، جزءاً من المبالغ التي ترصدها لعمليات 
اســتــيــراد الــقــمــح، كــان مــن الممكن أن يـــؤدي إلــى زيــادة 
الــتــســلــيــم، ويـــشـــكـــل حــــافــــزاً لــتــوســيــع الإنــــتــــاج فــــي الـــعـــام 
اللاحق، وينافس عمليات التهريب والبيع للتجار! ولكن 
الإنــتــاج  الإنــفــاق على  الحكومية تجعل  التقشف  خطط 
محلي مُرّاً، والإنفاق على الاستيراد حلواً طيب المذاق..

ودائع )التجاري( +29% عن العام الماضي..

بلغ حجم ودائع المصرف التجاري السوري مقدار 761 مليار ليرة في نهاية 
النصف الأول من العام الحالي 2016، ويسجل هذا الرقم زيادة في الودائع عن 
الفترة ذاتها في العام الماضي بنسبة: 29% تقريباً، حيث بلغ حجم الودائع 

في المصرف التجاري مقدار 541 مليار ليرة في نهاية شهر 2015-6.
يتحسن حجم إيداع المبالغ في المصارف مع كل عام من أعوام الأزمة، حيث استردت 
ودائع المصارف الخاصة والعامة حجم الودائع الموجودة لديها في عام 2011، بزيادة 
تقارب 300 مليار ليرة سورية. إلا أن هذا التحسن لا ينعكس في طرق استخام هذه 
ــــوال، وعــمــلــيــات تشغيل هـــذه الـــودائـــع فــي الإقــــراض المحلي للمشاريع والعمليات  الأمـ
الإنــتــاجــيــة، وحــيــن ســئــل مــديــر الــمــصــرف الــتــجــاري عــن الــســبــب كـــان رده: )أن توجيه 

الجهات الوصائية ينص على التوقف عن ممارسة نشاط الإقراض بأشكاله(..

انكمش الناتج المحلي 
التركي بالأسعار 

الثابتة في الربع الأول 
من العام الحالي 2016 

بمقدار 6% خاسراً 
ما مقداره 11 مليار 

دولار عن الربع الأول 
من العام الماضي، 

وخسرت الليرة 
التركية 11% من 

قيمتها خلال العام 
الحالي..

تراجع تسليم القمح بنسبة %15
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ǧǧ فادي خضر

لــلــوقــوف عــنــد آخــــر الـــتـــطـــورات الــيــمــنــيــة، 
ولاســــتــــشــــراف كــيــفــيــة ســـيـــر الأمــــــــور فــي 
الـــبـــاد، لا بـــد بـــدايـــة مـــن وقــفــة عــنــد أبـــرز 
المحطات التي مرت فيها الأزمة اليمنية، 
ذلـــــك فــــي ســـيـــاق الـــكـــشـــف عــــن الـــتـــبـــدلات 
الــتــي جــرت فــي مــوازيــن الــقــوى الدولية 

والإقليمية والمحلية ضمناً.
ويبدو جلياً إن الحل السياسي في اليمن 
قــد مــر بمراحل انقطاع واســتــمــرار، تبعاً 
الحوار  بأطراف  لعوامل داخلية متعلقة 
الــيــمــنــي، وطــبــيــعــة الــمــتــغــيــرات الإقــلــيــمــيــة 
المحيطة باليمن، وتحديداً في السعودية 
اليمنية وأحــد  بــالأزمــة  مــبــاشــرة  المعنية 

أسباب استمرارها حتى اليوم..

مسارات ما بعد العسكرة
فــي شهر آذار مــن الــعــام الــحــالــي، توصل 
إلــى »اتفاق تهدئة«،  العربي«  »التحالف 
السعودية، وسط  اليمنية  الــحــدود  على 
تكهنات ثبتت صحتها لاحــقــاً، عــن بداية 
مفاوضات مباشرة بين جماعة »أنصار 
الله« والسعودية، تشمل وقــف هجمات 
ــــة،  ــــدوديــ ــــحــ الــــجــــمــــاعــــة عــــلــــى الــــمــــنــــاطــــق الــ
فـــــــــي مــــــقــــــابــــــل وقــــــــــــف الــــــقــــــصــــــف الــــــجــــــوي 
لـ»التحالف«، على العاصمة صنعاء، وهو 
ما شكل بوادر الأخذ والرد بين الجماعة 
والسعوديين حول مآلات الحل اللاحق 

للأزمة اليمنية.
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، أكــــــــــدت الـــمـــنـــظـــمـــات 
ــة الــــمــــعــــنــــيــــة بـــــحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــدولـ ــ الـ
ــعــــة لــــأمــــم الـــمـــتـــحـــدة فـــــي تـــقـــاريـــر  ــابــ ــتــ والــ
متتابعة عــن ســـوء الأوضــــاع الإنــســانــيــة، 
ــــن الـــغـــذائـــي لـــــــــ14.4 مــلــيــون  ــــدام الأمــ ــعـ ــ وانـ

نسمة بحسب أحد تقارير »الفاو«.
تــطــبــيــق  مــــن  أيــــــام  بـــعـــد  فــــي 23/آذار أي 
الهدنة على الحدود اليمنية- السعودية، 
أعـــــلـــــن الــــمــــبــــعــــوث الـــــــدولـــــــي إلــــــــى الــــيــــمــــن، 
اسماعيل ولــد الشيخ، عن هدنة تشرف 
ــيــــســــان،  عــلــيــهــا الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة فــــي 10/نــ
ــــدء الـــتـــحـــضـــيـــرات لـــجـــولـــة جــــديــــدة مــن  وبــ
المفاوضات تنطلق في الكويت في 18/

نيسان، علماً بأن الأزمــة اليمنية شهدت 
مـــفـــاوضـــات ســيــاســيــة أســـبـــق نــســبــيــاً فــي 
جنيف، لكنها لم تدم طويلًا، ولم تحقق 
أي نــــجــــاح وســـــط الإصـــــــــرار الـــســـعـــودي 
على حسم الصراع اليمني بقوة السلاح.

هذه المرحلة من التحضيرات السياسية 
والــــهــــدن الــمــيــدانــيــة، تـــزامـــنـــت مـــع تثبيت 
ــالـــيـــة الـــتـــي  ــلـــيـــات الـــقـــتـ مـــنـــطـــق وقــــــف الـــعـــمـ
شــهــدتــهــا الــســاحــة الـــســـوريـــة، حــيــث ألــمــح 
ــــان الـــهـــدنـــة فــي  ــام مــــن إعــ ــ كـــيـــري قـــبـــل أيــ
ــــى تـــرتـــيـــبـــات تـــشـــبـــه تـــلـــك الــتــي  الـــيـــمـــن، إلــ

طبقت في سورية.

ترسيم مسار الحل بالتحضيرات
ــــل انــــــــــطــــــــــاق الــــــــجــــــــولــــــــة الأولـــــــــــــــــــى مــــن  ــ ــبـ ــ ــ قـ
الــمــفــاوضــات الــيــمــنــيــة ، كـــان يــمــكــن رصــد 
ــــات داخــــــل  ــــركـ ــــحـ ــتـ ــ ــلــــة واســــــعــــــة مــــــن الـ جــــمــ
اليمن وخــارجــهــا لبناء قــاعــدة صلبة من 
ــقــــات قـــبـــل الـــــوصـــــول إلــــــى طـــاولـــة  ــتــــوافــ الــ
الـــكـــويـــت، فــالــهــدنــة الــمــوقــعــة بــيــن أنــصــار 
الله والــســعــوديــيــن، اســتــكــمــلــت نضوجها 
بــتــبــادل 118 أســيــراً بين الجانبين، ومن 
جـــهـــة أخـــــــــرى، عـــمـــل الــــســــعــــوديــــون عــلــى 
الــــتــــحــــضــــيــــر »الــــــمــــــنــــــفــــــرد«، داخــــــــــل جـــنـــاح 
ــــادي، ذلــك  الــرئــيــس عــبــد ربـــه مــنــصــور هـ
ــــة رئـــــيـــــس حــــكــــومــــتــــه خـــــالـــــد بـــحـــاح  ــالـ ــ ــإقـ ــ بـ

المحسوب على الجانب الإماراتي.

وفي السياق ذاته، تحولت »التسريبات 
ــيــــة«، حـــــول لــــقــــاءات بـــيـــن أنـــصـــار  الإعــــامــ
ــا  ــــع أكــــدهــ ــائــ ــ الله والــــســــعــــوديــــيــــن إلـــــــى وقــ
ـــى بـــيـــان رســـمـــي هــــو الأول  ــ لـــلـــمـــرة الأولــ
ــة الــيــمــنــيــة،  ــ ــ ــــدلاع الأزمـ ــ مــــن نـــوعـــه مـــنـــذ انـ
ــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي،  ــ حــيــث أكــــد وزيـ
عادل الجبير، في 4 نيسان المنصرم أن 
وفــداً من جماعة أنصار الله موجود في 
الرياض لإجراء محادثات لوقف إطلاق 
الـــنـــار ومـــفـــاوضـــات الـــســـام بــيــن الــفــرقــاء 
اليمنيين التي ستعقد في الكويت، مضيفاً 
الــمــفــاوضــات مــع »الحوثيين«  حينها أن 
تـــهـــدف لإيـــجـــاد مـــخـــرج ســيــاســي لــأزمــة 

في اليمن.
كما جــاءت زيـــارة ميخائيل بوغدانوف، 
ــــي، إلـــى  ــــروســ نــــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــ
الــكــويــت فــي تــوقــيــت شــهــد تثبيت ركــائــز 
ــــاســـــي لـــــــأزمـــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة،  ــيـ ــ ــــسـ الـــــمـــــســـــار الـ
ــيــــة ذهــــبــــت إلـــى  ــاريــــر إعــــامــ ــقــ حـــتـــى أن تــ
أن الــتــحــركــات الــجــديــة عــلــى خــط الأزمـــة 
اليمنية جاء بدفع روســي إثر محادثات 
ــــطـــــرف الــــســــعــــودي حـــول  ــــع الـ أجـــــراهـــــا مـ

القضية اليمنية.

غرفة المفاوضات مغلقة على 
المفاوضين!

تأخر بدء المفاوضات 4 أيام عن الموعد 
الأولـــــي الــمــقــرر فـــي 18 إلــــى 21\نـــيـــســـان، 
وشـــــهـــــدت الأيــــــــــام الأولــــــــــى جـــــس نـــبـــض، 
وسقوف مرتفعة كما هو متوقع، وهنا 
ــيـــة بــــإطــــاق مـــبـــادرة  ــــدأت الــبــعــثــة الـــدولـ بــ
ــالـــة الــجــمــود  ــــى كـــســـر حـ عــمــلــيــة تـــهـــدف إلـ
الــمــحــيــط بــطــاولــة الــمــفــاوضــات، بــاقــتــراح 
نــقــاش الــبــنــود الخمسة الــتــي لا تختلف 
الــــشــــرعــــيــــة  والـــــحـــــكـــــومـــــة  الله«  »أنــــــــصــــــــار 
عــلــيــهــا مـــن حــيــث الـــمـــبـــدأ، بــشــكــل مـــتـــوازِ، 
وهـــــي: الانـــســـحـــاب مـــن الـــمـــدن وتــشــكــيــل 
حكومة أكثر شــمــولًا، إضــافــة إلــى تسليم 
الأسلحة الثقيلة، وبحث قضية المعتقلين 

والترتيبات السياسية.
والـــــمـــــمـــــيـــــز فـــــــي الــــــــجــــــــولات الأولــــــــــــــى مـــن 
ــــرة بــيــن  ــــاشـ ــبـ ــ الـــــمـــــفـــــاوضـــــات كــــــــان أنـــــهـــــا مـ
الأطــــــراف الــيــمــنــيــة، وهــــو مـــا ســاعــد على 

خلف الأبواب.. إلى أين وصلت أزمة اليمن؟
يمكن تأريخ انطلاق 
بوادر الحل السياسي 
في اليمن منذ إعلان 

قيادة »التحالف 
العربي« في آذار من 

العام الحالي، انتهاء 
العمليات العسكرية 

الكبرى هناك، بعد 
عام من انطلاقها، 

مع بدء التجهيز 
لمرحلة جديدة من 

التحضيرات للحل 
السياسي، بناءً على 

قرار مجلس الأمن 
الدولي »2216« 
الخاص بالأزمة 

اليمنية، والصادر في 
14/نيسان/2015.

تــثــبــيــت وقــــف الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة، بحسب 
ولد الشيخ.

ـــات الـــتـــي  ــاعـ ــمــ ـــتــ وفــــــي ســـبـــر لـــنـــتـــائـــج الاجـ
اســـــــتـــــــمـــــــرت حــــــتــــــى عـــــطـــــلـــــة عــــــيــــــد الــــفــــطــــر 
ــقــــول أن فـــكـــرة عــمــل  ــيـــة، يــمــكــن الــ الـــمـــاضـ
الــلــجــان الــخــمــس بــالــتــوازي، والــمــدعــومــة 
ــقـــرار مـــن مــجــلــس الأمـــــن يـــوصـــي الأمـــم  بـ
الــمــتــحــدة بتحديد جـــدول زمــنــي لتسيير 
مــلــفــات الـــحـــوار بــمــهــلــة قـــدرهـــا 30 يــومــاً، 
تـــبـــدو قــــد شـــقـــت طـــريـــقـــهـــا لــتــنــهــي الــقــســم 
الأكبر من القضايا، عملياً أو أقله بالاتفاق 
الناجز على الورق، وتحديداً في الملفات 
التي  والمعتقلين  الإنساني  الطابع  ذات 
تعد القضايا الأسهل بحثاً، لكنها توقفت 
ــنـــد الـــمـــعـــضـــلـــة الأكــــبــــر ألا وهــــــي قــضــيــة  عـ
الـــتـــرتـــيـــبـــات الـــســـيـــاســـيـــة وشــــكــــل الــســلــطــة 

المقبلة في اليمن.

المفاوضات في مراحلها الأخيرة
بــعــد شــهــريــن ونـــصـــف تــقــريــبــاً مـــن بــدايــة 
الــمــفــاوضــات، انــتــهــت الــجــولــة الأولــــى من 
الـــمـــفـــاوضـــات الـــمـــاراثـــونـــيـــة، الـــتـــي تخللها 
الوفود  مــن  احتجاجية قصيرة  توقفات 
الــمــفــاوضــة، وجـــاء الــتــوقــف الاضــطــراري 
بسبب حــلــول عــيــد الــفــطــر، لــكــن مــن أجــل 
ضـــمـــان اســـتـــمـــرار الـــمـــحـــادثـــات مـــن حيث 
ــتــــحــــركــــات  ــلــــة مــــــن الــ انـــــتـــــهـــــت، جــــــــرت جــــمــ
الإقليمية والدولية حيث انتزعت البعثة 
الدولية إلــى اليمن، قبل مــغــادرة الوفود 
ــكــــويــــت، ورقـــــــة الــــتــــزامــــات مــن  أراضــــــــي الــ
الأطراف اليمنية تتضمن استمرار وقف 
إطلاق النار وضمان العودة إلى الكويت 
بــعــد انــقــضــاء عــطــلــة الــعــيــد، وفـــي الــســيــاق 
نفسه التقى ســفــراء الـــدول الــــ18 الراعية 
ــالـــوفـــد الــمــشــتــرك  لــلــتــســويــة الــســيــاســيــة بـ
ــــزب الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق،  لأنــــصــــار الله وحــ
عــلــي عــبــد الله صـــالـــح، فــيــمــا الــتــقــى وكــيــل 
تـــومـــاس  ــيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـ وزارة 
ـــعــــوث الــــبــــريــــطــــانــــي إلــــى  ــبـ ــمــ شــــــانــــــون، والــ
الــــيــــمــــن، آلـــــــن دنـــــكـــــن، بــــالــــوفــــد الـــحـــكـــومـــي 

الرسمي.
ــيـــــوم،  ــ ــــل الـــــمـــــوعـــــد الـــــمـــــحـــــدد بـ ــبـ ــ ــــن قـ ــكـ ــ لـ
ــنـــت الــحــكــومــة  ــلـ أي فــــي 14/تــــــمــــــوز، أعـ

ــــدم مــشــاركــتــهــا فــي  الــيــمــنــيــة رســـمـــيـــاً عـ
الجولة الثانية من مفاوضات الكويت 
بـــحـــجـــة عــــــدم تـــــوافـــــر ظــــــــروف إنـــجـــاح 

المشاورات.
ــعــــارك  ــــخ، عـــــــــادت الــــمــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــــذ ذلـــــــك الــ ــنـ ــ ومـ
إلــــــــى الاشــــــــتــــــــداد ومــــــــازالــــــــت حــــتــــى الآن، 
ــقـــطـــة الأعـــــقـــــد فــي  ــنـ ــتــــوقــــف عــــنــــد الـ بــــعــــد الــ
ــفــــاوضــــات وهــــــي مـــســـألـــة »حـــكـــومـــة-  ــمــ الــ
رئاسة«، من حيث التمثيل والصلاحيات، 
حتى أن الطرفين كليهما يرفعان السقف 
عــالــيــاً مــرتــكــزيــن إلـــى الـــقـــرار الـــصـــادر عن 
ــا تـــــزال  ــ مـــجـــلـــس الأمـــــــن 2216 والـــــــــذي مـ
ــفــــســــر أولـــــويـــــاتـــــه  أطـــــــــــــراف الــــــتــــــفــــــاوض تــ
بــحــســب رؤيـــتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة. فــبــالــنــســبــة 
لأنــصــار الله تبقى مسألة بحث الانتقال 
الوفد  يــرى  بالمقابل  أولــويــة،  السياسي 
الــحــكــومــي مــســألــة انـــســـحـــاب أنـــصـــار الله 
مــن الــمــدن وتــســلــيــم الــســاح الــثــقــيــل هي 

الأولوية.
في 27/تــمــوز، استؤنفت المباحثات في 
ــيــــرة بــحــســب جـــــدول الأمـــم  الـــجـــولـــة الأخــ
الــمــتــحــدة، فــي الــوقــت الــــذي تشتعل فيه 
ــهــــات، وســـــــط تــــقــــدم لــــقــــوات  ــبــ أغــــلــــب الــــجــ
هادي في تعز، مقابل تقدم آخر لأنصار 
الله نـــحـــو آخــــــر مـــعـــاقـــل قــــــــوات الـــرئـــيـــس 

هادي في محافظة إب.
وخــــــــال هــــــذه الأيـــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة الــمــتــبــقــيــة 
ــــويـــــت،  ــكـ ــ والــــــحــــــرجــــــة مـــــــن مــــــفــــــاوضــــــات الـ
ــلــــت إلـــى  ــبــــدو أن الأزمــــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة وصــ يــ
حــافــة الــهــاويــة، ومــن المنتظر والمرجح 
الـــــــســـــــاعـــــــات الأخـــــــــيـــــــــرة مـــن  تـــــــخـــــــرج  أن 
ــد، يـــمـــنـــع الانـــــحـــــدار  ــديــ الــــمــــفــــاوضــــات بــــجــ
نـــحـــو أشـــهـــر جــــديــــدة مــــن الـــعـــنـــف، وذلــــك 
ــيـــة كــمــهــمــة  ــنـ ــمـ ــيـ ــاء الأزمـــــــــــة الـ ــ ــهــ ــ ــيــــس لإنــ لــ
المعنية  الــدولــيــة«  »المجموعة  تعترض 
بــحــل الأزمــــة الــيــمــنــيــة، بــقــدر مــا هــو درء 
لانـــفـــجـــارات أكـــبـــر قـــد تــصــل إلــــى مــنــاطــق 
ــا، وفـــــي  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــــة كـ ــيـ ــ ــــربـ ــــعـ ــــه الــــــجــــــزيــــــرة الـ ــبـ ــ شـ
مقدمتها السعودية، وهــو مــا لا يناسب 
السعوديين رغم أن حلفاءً لهم، تورطوا 
فــي مــحــاولات إشــعــال تركيا مــؤخــراً، لن 
يــوفــروا جــهــداً لإيــصــال الــحــريــق إلــى أي 

مكان آخر في الإقليم..!

تستأنف 
المباحثات في 
الجولة الأخيرة 

بحسب جدول 
الأمم المتحدة 

في الوقت الذي 
تشتعل فيه 

أغلب الجبهات 
وسط تقدم 

لقوات هادي في 
تعز
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ǧǧسعد خطار

لا بــد مــن التذكير أن محاولة الانــقــاب، 
فـــي أحــــد جــوانــبــهــا الــمــتــعــلــقــة بــالــتــوقــيــت، 
ــــاءت كـــــرد فـــعـــل عـــلـــى بـــــوادر  كـــانـــت قــــد جــ
الاســــــــــــــتــــــــــــــدارة الــــــتــــــركــــــيــــــة الــــــــتــــــــي أبــــــــداهــــــــا 
ــــاه  ــــمـــــســـــؤولـــــون فـــــي الـــــبـــــاد فـــــي الاتـــــجـ الـ
الــروســي. فبعد سلسلة الــتــورطــات التي 
ــــت فـــيـــهـــا تــــركــــيــــا، ووصـــــــــــول الأزمـــــــة  ــعـ ــ وقـ
الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة الــســيــاســيــة إلــى 
حـــدودهـــا الــقــصــوى فــي الـــداخـــل الــتــركــي، 
يبدو أن تــيــاراً فــي داخــل الــدولــة وداخــل 
الحزب الحاكم قد استنتج أنه لا مناص 
ــيـــر الاســــــتــــــدارة الــتــي  بـــعـــد الآن مــــن تـــأخـ

استحق توقيتها موضوعياً.

لا نريد المحرقة..!
ــقــــدم واشـــنـــطـــن  ــــم تــ ــلـــى طــــــول الـــــخـــــط، لـ عـ
ــقـــة ســـــــوى الـــمـــزيـــد  ــنـــطـ ــمـ ــا فـــــي الـ ــهــ ــبــــاعــ لأتــ
والمزيد من التورطات في الملفات التي 
لا تــريــد أن تــدخــل هـــي فـــي »مــعــمــعــاتــهــا« 
الــمــبــاشــرة، إلا أنــــه مـــن الـــواضـــح أن هــذا 
التوجه قد وصل فعلياً إلى مرحلة باتت 
تهدد بإحراق هذه الدول نفسها في حال 
استمرت في السير بالاتجاه الأمريكي.

اســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــاً، تـــــــــضـــــــــررت الــــــعــــــاقــــــات 
الـــتـــركـــيـــة- الـــروســـيـــة كـــثـــيـــراً بـــعـــد حـــادثـــة 
إسقاط المقاتلة الروسية فوق الأراضي 
الــســوريــة، وتــضــررت تلك العلاقات أكثر 
ـــــذار الـــــذي  مـــــن تــــأخــــيــــر اســــتــــحــــقــــاق الاعـــــــتــ
كــــان يــجــب أن يــتــم فـــــــوراً. غــيــر أن حبل 
النجاة التي تمثله روسيا بالنسبة للدول 
الـــتـــي تـــــدور فـــي فــلــك واشـــنـــطـــن، كــــان قد 
انــعــكــس فــي تــقــديــم هـــذا الاعـــتـــذار أخــيــراً، 
وعـــــــودة الـــحـــديـــث عــمــلــيــاً عــــن الــمــشــاريــع 
ــتـــــي تــجــمــع  ــ ــيــــة الـــضـــخـــمـــة الـ ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ

الجانبين الروسي والتركي.
وإن كــــــان الــــمــــوقــــف الـــــرافـــــض لـــمـــحـــاولـــة 
ــاً لـــيـــس لــلــســلــطــة  ــتــ ــابــ ــــد بــــــدا ثــ الانـــــقـــــاب قـ

التركية فحسب، بل حتى بالنسبة لأشد 
مــعــارضــيــهــا فــي الـــداخـــل، غــيــر أن ذلـــك لم 
يــمــنــع مـــن تــنــامــي الــشــكــوك حـــول طبيعة 
الـــتـــوجـــهـــات الـــتـــي ســتــقــوم بــهــا الــحــكــومــة 
ــلــــي، إذ أن  الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى الــصــعــيــد الــــداخــ
فــــرصــــةً ذهـــبـــيـــة قــــد انــفــتــحــت فــــي الـــداخـــل 
لــلــمــلــمــة الـــــجـــــراح ووقـــــــف نــــزيــــف الـــقـــتـــال 
العسكري الدائر في جنوب شرق البلاد، 
وكــذلــك الــخــاف السياسي المحتدم بين 
المعارضة والــحــزب الحاكم حــول الكثير 

من القضايا.
التنبؤ بما سينحو  حتى الآن، لا يمكن 
فــــي اتـــجـــاهـــه الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، وإذا مــا 
كانت محاولة الانــقــاب هــذه ستستثمر 
داخلياً في قمع أية أصوات معارضة، إلا 
إن المنطق القاضي بالحفاظ على البلاد 
يــســتــدعــي فــعــلــيــاً حــشــد الــجــهــود جميعها 
ورص الصفوف في مواجهة ما يمكن أن 
يخرج مجدداً من المحاولات الأمريكية 
للعب على خط التفجير التركي الداخلي.

 الخيار الثالث.. 
لا يمنع رصّ الصفوف

أجـــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة »حــــــريــــــيــــــت« الــــتــــركــــيــــة 
ــاءً  ــقـ لـ الــــثــــاثــــاء 7/26،  يــــــوم  الــــمــــعــــارضــــة، 
صــحــفــيــاً مـــع الـــرئـــيـــس الــمــشــتــرك لــحــزب 
»الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي«، صـــاح الــديــن 
ديــــــــمــــــــرطــــــــاش، أكــــــــــد خـــــالـــــهـــــا أن بـــعـــض 
الأعضاء، السابقين والحاليين، في حزب 
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« قـــد دعــمــت مــحــاولــة 
ــــاب الــــتــــي جــــــرت فـــــي تـــركـــيـــا يـــوم  ــقــ ــ الانــ

الجمعة 7/15.
ولــــــفــــــت ديــــــمــــــرطــــــاش إلـــــــــى أن مــــحــــاولــــة 
الإنــــــقــــــاب لـــــم يــــكــــن لــــهــــا أن تــــكــــون لــــولا 
وجود دعم سياسي وراءها، مشدداً إلى 
أن ذلك: »ليس تحليلًا فقط، إنما يعتمد 
ــــرات.. هــنــاك  ــــديـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلـــومـــات والـ ــلـــى الـــمـــعـ عـ
احــتــمــال كــبــيــر جــــداً أن يــكــون الــمــنــفــذون 
قد تلقوا دعماً من مجموعة قوية داخل 

حــــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة«، مـــضـــيـــفـــاً أن 
الانقلاب  بمحاولة  البرلماني  »التحقيق 
قــــد يـــكـــشـــف عــــن تـــفـــاصـــيـــل غـــيـــر مـــعـــروفـــة 
ســـابـــقـــاً عـــن الـــجـــنـــاح الــســيــاســي لــمــحــاولــة 

الانقلاب هذه«.
وأشـــار ديــمــرطــاش إلــى أنــه »بــعــد إعــان 
ــكــــن أن تـــســـتـــخـــدم  ــمــ ــــة الـــــــــطـــــــــوارئ يــ ــالــ ــ حــ
ــــاق عــلــى  ــنـ ــ ــــخـ ــيـــق الـ ــيـ ــتـــضـ ــلــــطــــة ذلــــــــك لـ الــــســ
الــقــوى الــمــعــارضــة«، مــتــعــهــداً بـــ»مــواصــلــة 
ــيــــن، وفــــــي وجـــه  ــيــ ــقــــابــ ــنــــضــــال ضـــــد الانــ الــ
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«. وشـــــدد ديــمــرطــاش 
على وجود »خيار ثالث: لا انقلاب ولا 
ــاتـــوريـــة«، مــضــيــفــاً إن حـــزبـــه سيعقد  ــتـ دكـ
الحاشدة تحت  سلسلة من الاجتماعات 

هذا الشعار.

ماذا عن الجنوب الشرقي؟
لكن مــا بــدا لافــتــاً فــي حــديــث ديمرطاش 
كــــان حــــول الــــصــــراع الــمــســلــح الــــدائــــر في 
جـــنـــوب شـــــرق تـــركـــيـــا بـــيـــن قــــــوات الأمــــن 
الـــتـــركـــي وحـــــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي، 
إذ أكــــد الـــرئـــيـــس الــمــشــتــرك لـــ»الــشــعــوب 
الــديــمــقــراطــي« أن »مــثــل هـــذه الــحــروب، 
ــــة الـــتـــي تــعــيــد إنـــتـــاج  ــيـ ــ تــبــقــي عـــلـــى الأرضـ
مثل هذه المحاولات الانقلابية«، مشدداً 
على أنه »يجب علينا إيجاد وسيلة فعالة 
لإيــقــاف هـــذا كــلــه. يمكننا أن نجتمع مع 
الـــمـــســـؤولـــيـــن الـــحـــكـــومـــيـــيـــن جــمــيــعــهــم إذا 
ــــوداً  ــــزم الأمـــــــر. ويــمــكــنــنــا أن نـــرســـل وفــ لـ
إلـــى إمـــرالـــي وقــنــديــل، مــن أجـــل الانــفــتــاح 
على استئناف عملية السلام«، لافتاً إلى 
»حقيقة أن حزب العمال الكردستاني قد 
أوقـــف إلــى حــدٍ كبير أنشطته العسكرية 
كـــلـــهـــا جــــنــــوب شــــــرق الـــــبـــــاد فـــــي أعـــقـــاب 
مــحــاولــة الانـــقـــاب يـــوم 15 تــمــوز، وهــذا 
ــنـــــى«، وعـــــقّـــــب:  ــ ــعـ ــ يــــجــــب أن يـــــكـــــون لــــــه مـ
»ظهرت فرصة جديدة لتركيا لبذل جهدٍ 
كــبــيــر فـــي ســبــيــل حــمــايــة الــســلــم الــداخــلــي 

لدينا«.

• أعلن وزير الدفاع 	
الروسي، سيرغي 

شويغو، يوم 
الخميس 

 ،2016/7/28
عن نشر مجموعة 

من القوات الروسية 
بمعدات عسكرية 

حديثة وصواريخ »باستيون« وغواصات في 
شبه جزيرة القرم.

• بن أعلن رئيس الوزراء التركي، 	
علي يلدريم، 

أن حكومة 
بلاده تنوي 

إغلاق قاعدة 
»إنجرليك« 

الجوية، التي 
تحوي على أسلحة 

تكتيكة أمريكية، 
حيث كان يتمركز »مؤيدو محاولة الانقلاب«.

• صرّح رئيس الوزراء التركي 	
الأسبق، أحمد 

داود أوغلو، 
يوم الخميس 

 ،2016 /7/28
أن الطيران 

الحربي التركي 
هاجم طائرة 

عسكرية روسية في 
24/تشرين الثاني 2015، تنفيذاً لأمره.

• رفضت القوات الجوية 	
الإستونية قبول 

طائرتي نقل 
عسكرتين 
»تبرعت« 

بهما الولايات 
المتحدة في 

عام 2014، وكان 
يفترض أن تحلا محل 

طائرات النقل السوفيتية من طراز »إن-2«.

• قالت الأجهزة الأمنية البريطانية في مذكرة 	
مشتركة قدمتها للهيئة 

القضائية إن مستوى 
التهديد الأمني في 

البلاد صار عند 
مستوى »حاد«، 

ما يعني أن وقوع 
هجوم في المملكة 

المتحدة احتمال كبير.

• قالت رئيسة وزراء 	
اسكتلندا، نيكولا 

ستيرجن، 
إنها ستبدأ 

التحضيرات 
للإبقاء على 

خيار الانفصال 
عن بريطانيا 

مطروحاً بعد الاستفتاء 
الذي أيد انسحاب بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.

الصورة عالمياً أية فرصة انفتحت في تركيا؟
مضى أسبوعان تقريباً على 

إفشال محاولة الانقلاب 
التي جرت في تركيا. 

ورغم ما تشيعه الحكومة 
التركية عن »تسوية 

الأمور« في الداخل ضد 
مصلحة المنقلبين، إلا أن 

مؤشرات عدة وخطيرة 
خرجت خلال الأيام 

القليلة الماضية، تشي 
باحتمال تفجير الوضع 

التركي داخلياً، كنتيجة 
مباشرة لمثول صواعق 

التفجير أمام العيان.

 المنطق القاضي 
بالحفاظ على البلاد 

يستدعي فعلياً 
حشد الجهود 

جميعها ورص 
الصفوف في 

مواجهة ما يمكن 
أن يخرج مجدداً من 

محاولات أمريكية 
للعب على الخط 

التركي
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ǧǧوائل سعد

فـــي ســـيـــاق الــتــحــضــيــرات الأخــــيــــرة لــمــعــركــة 
الموصل، يظهر التقدم ميدانياً بوتائر ثابتة 
للجيش العراقي والقوات الأمنية، مدعومة 
ــائــــر،  ــعــــشــ ــبــــي« والــ ــعــ ــــد الــــشــ ــــوات »الـــــحـــــشـ ــقــ ــ بــ
ــلـــى ضــــواحــــي مــديــنــة  ــيـــطـــرة عـ لإحــــكــــام الـــسـ
الموصل. فبعد تحرير الفلوجة، استطاعت 
الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة، اقـــتـــحـــام قـــاعـــدة الــقــيــارة 
الموصل  الــجــويــة جــنــوب مدينة  العسكرية 
في 9 تموز الماضي، بعد شهر من المعارك 
مع تنظيم »داعش« الإرهابي فيها، وتعتبر 
هــــذه الـــقـــاعـــدة أهــــم نـــقـــاط الانــــطــــاق اتــجــاه 

مدينة الموصل.
وكان قد سبق ذلك بيوم واحد إعلان قائد 
ــار، الــــلــــواء الــــركــــن اســمــاعــيــل  ــ ــبـ ــ عــمــلــيــات الأنـ
»البوريشة«،  منطقتي  تحرير  المحلاوي، 
و»طـــــــوي«، شــمــال مــديــنــة الــــرمــــادي غــربــي 
الـــعـــراق، مــمــا يــســاعــد الــقــوات الــعــراقــيــة على 
ــلـــة بــيــن مــواقــع  قــطــع طــــرق الإمـــــــداد الـــواصـ

التنظيم في سورية والعراق.

تحضيرات المعركة على المسارين
في سياق متصل بالتحضيرات للمعركة، قال 
جبار ياور، الأمين العام لوزارة البيشمركة 
ــــراق، أن 50  ــعـ ــ فــــي حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم شـــمـــال الـ

ألــــفــــاً مــــن قـــــــوات الـــبـــيـــشـــمـــركـــة ســـيـــشـــاركـــون 
ــــي عـــمـــلـــيـــة تـــحـــريـــر مـــديـــنـــة الــــمــــوصــــل، مــن  فـ
قــبــضــة تنظيم »داعـــــش«، فــي الــوقــت الــذي 
أصــدر فيه رئيس الــــوزراء الــعــراقــي، حيدر 
العبادي، أمــراً بتصنيف »الحشد الشعبي« 
كــقــوة رســمــيــة تتبع رئــاســة الـــــوزراء، وهــو 
مــا يسحب إحـــدى الـــذرائـــع الأمــريــكــيــة التي 
الأمريكيين قبل  فــي مماطلة  السبب  كــانــت 

معركة الفلوجة.
أمـــا مــن الــجــانــب الــســيــاســي الــــذي مــن شأنه 
تـــحـــديـــد مـــوعـــد انــــطــــاق الــعــمــلــيــة الــمــرتــقــبــة، 
فـــتـــبـــدو الــــتــــغــــيــــرات الإقـــلـــيـــمـــيـــة فـــــي ســـوريـــة 
تـــحـــديـــداً، والأحــــــــداث الإرهـــابـــيـــة الــمــتــزايــدة 
في العالم، محددات تحل أكثر فأكثر محل 
المؤقت الأمريكي الذي لعب دور الضابط 
ــاء  ــنـــذ إنـــشـ ــــاع الــــمــــعــــارك فـــــي الـــــعـــــراق مـ ــقـ ــ لإيـ
»التحالف الدولي« لمحاربة الإرهاب حتى 

الأمس القريب.

خدمات أمريكية غير مرغوب بها !
ارتباطاً بمعركة الموصل، أعلن وزير الدفاع 
الأمـــريـــكـــي، آشـــتـــون كـــارتـــر، عـــزم واشــنــطــن 
إرســـــال 560 جــنــديــاً إضـــافـــيـــاً لــدعــم الــقــوات 
الــعــراقــيــة فـــي مــعــركــة تــحــريــر الــمــوصــل من 
سيطرة تنظيم »داعــش« الإرهابي. وجاء 
ذلك خلال زيارته للعاصمة العراقية بغداد 

في 11 تموز الماضي، وأضــاف أن القوات 
الجديدة ستساعد على إعادة تشغيل قاعدة 
الـــقـــيـــارة الـــجـــويـــة الـــتـــي اســتــعــادتــهــا الـــقـــوات 
الــعــراقــيــة كــمــركــز انــطــاق لــمــعــركــة الموصل 

التي طال انتظارها.
قوبل هذا التحرك الأمريكي برد من غالب 
ــلــــي، عـــضـــو »كـــتـــلـــة الأحــــــــــرار« الــتــابــعــة  الــــزامــ
لــلــتــيــار الـــــصـــــدري، والـــــــذي قـــــال إن تــحــريــر 
مــديــنــة الــمــوصــل لا يتطلب تــدخــاً خــارجــيــاً 
وخصوصاً الــقــوات الأمريكية، وأضــاف أن 
قوات الجيش العراقي والشرطة والعشائر 
جــمــيــعــهــم قـــــــــادرون عـــلـــى تـــحـــريـــر الـــمـــديـــنـــة، 

لافــتــاً إلـــى أن الـــقـــوات الــعــراقــيــة بمسمياتها 
كافة حــررت مناطق واسعة في محافظتي 
صــــاح الـــديـــن والأنــــبــــار دون الــحــاجــة لأي 

تدخل بري أجنبي.
هــــــــذه الـــــتـــــحـــــركـــــات الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، والــــــــــــردود 
عليها مماثلة تقريباً لما حــدث قبل معركة 
الــفــلــوجــة، عــنــدمــا هـــدد الأمــريــكــيــون بإيقاف 
ــــي حــــــال إشــــــراك  دعــــــم الـــجـــيـــش الــــعــــراقــــي فـ
قوات »الحشد الشعبي« في المعركة، وهو 
ما تم حسمه أخــيــراً بمشاركة الحشد، لكن 
الجديد المتعلق بالضغوط الدولية، ومثول 
ــــجـــــدي فـــــي مـــحـــاربـــة  الــــنــــمــــوذج الـــــروســـــي الـ

الإرهـــــــاب فـــي الــمــنــطــقــة، يــضــع الأمــريــكــيــيــن 
ــــوقـــــف تــــحــــت دائـــــــــــرة الــــضــــوء  ــــي مـ ــــوم فــ ــيــ ــ الــ
كونهم مــن »تــعــهــد« بمحاربة الإرهــــاب في 
الــعــراق، والــتــرتــيــبــات وصــلــت إلــى نهاياتها، 
فإما الانــخــراط الــجــدي فــي معركة عمادها 
ــاً لـــهـــذه  ــيـ ــلـ ــيــــة الــــجــــاهــــزة عـــمـ ــــوات الــــعــــراقــ ــقــ ــ الــ
الـــمـــهـــمـــة، أو ظـــهـــورهـــا كـــقـــوة عــــاجــــزة أمــــام 
ــا لا يــفــيــدهــا فــي  اســـتـــحـــقـــاق دولــــــي وهـــــو مــ
معركة تظهير مــوازيــن الــقــوى الــدولــيــة في 
هذه المرحلة، التي تشهد أيضاً على الضفة 
الأخــرى في سورية، تطورات كبيرة فيما 

يخص محاربة الإرهاب.

ǧǧمالك موصللي

بدا واضحاً أن خروج المجتمع المصري 
عن صمته، ووقوفه في العمق في وجه 
الــــســــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الليبرالية الــتــي كــانــت ســائــدة منذ حقبة 
حكم الــســادات، لم يكن خــروجــاً صدفياً، 
إنــمــا مــوضــوعــيــاً نــاجــمــاً عـــن مــــدى قـــدرة 
المصري  المجتمع  قطاعات واسعة من 
عـــلـــى تـــحـــمـــل الاجـــــحـــــاف الـــــجـــــاري بــحــق 

مصلحتها العميقة.

زيادة ضرائب وخفض أجور..!
ــثــــوري في  إن كـــانـــت مــوجــتــا الــــحــــراك الــ
مــصــر قـــد خــرجــتــا عــمــلــيــاً مــنــاديــة بــوضــع 
ــد لــــجــــور وعــــســــف هــــــذه الـــســـيـــاســـات،  ــ حـ
ــــإن مــــا يــنــبــغــي فــعــلــه هــــو الإصــــغــــاء إلـــى  فـ
مطالب الشعب، بما يفضي إلى الحفاظ 
على وزن ودور جهاز الدولة المصري، 

داخلياً وخارجياً.
ــــوع  ــبــ ــ ــــت خـــــــــال الأســ ــــرجــ رغـــــــــم ذلـــــــــــك، خــ
الــمــاضــي مـــؤشـــرات عـــدة لا تــطــمــئــن عن 
 ، حالة الاقتصاد المصري، الحرج أصــاً
وجـــــاء ذلــــك مـــن خــــال إعـــــان الــحــكــومــة 
الــمــصــريــة نــيــتــهــا خـــوض مــفــاوضــات مع 
صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 
12 مليار دولار على ثلاث سنوات، مما 
أدى إلــــى ردود أفـــعـــال واســـعـــة رافــضــة 
لــــذلــــك فـــــي داخــــــــل الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــصــــري، 
ــيــــمــــة مـــــع الآثـــــــار  ــيـــة ذكــــــريــــــات ألــ ــتـــدعـ مـــسـ
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي نتجت 

عن سياسات صندوق النقد الدولي في 
تسعينيات القرن الماضي وما تلاها.

ــــه عـــلـــى الـــمـــدى  ويـــشـــيـــر بـــاحـــثـــون إلـــــى أنـ
ــقـــات  ــقـــق الـــــقـــــرض تـــدفـ الــــقــــصــــيــــر، قـــــد يـــحـ
نقدية دولارية بالفعل، وهو ما يمكن أن 
يــكــون لــه أثـــر »إيــجــابــي« مــؤقــت، ســواء 
عــلــى تـــوافـــر الـــعـــمـــات الــصــعــبــة، أو دعــم 
الموازنة العامة. ولكن من ناحية أخرى، 
لا يمثل قــرض الصندوق طــوق النجاة 
للاقتصاد المصري، )على سبيل المثال، 
التدفقات الدولارية من دول الخليج في 
العام 2013 كانت أكبر من قيمة القرض 
الــــذي يــتــم الـــتـــفـــاوض عــلــيــه حـــالـــيـــاً، ومــع 
ذلك لم تُنتِج الأثر المطلوب(. كذلك فإن 
القروض المشروطة من صندوق النقد 
عــمــومــاً تــرتــبــط بــحــزمــة مـــن الــســيــاســات 
المالية الجائرة بحق الأكثرية الساحقة 
من الشعب، وبحق جهاز الدولة ودوره 
ــــه أثـــر  ــكــــون لـ ــا يــ ــ فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، وهــــــو مـ

اجتماعي بالغ الخطورة.
وإن حـــزمـــة الــســيــاســات الـــتـــي ستضطر 
الحكومة المصرية، بناءً على قرارها هذا، 
ــا ســـتـــهـــدف بــشــكــل أســـاســـي  إلـــــى اتـــخـــاذهـ
لخفض عجز الــمــوازنــة عــن طــريــق دعم 
إيـــرادات الــدولــة مــن ناحية، ومــن ناحية 
أخــــــرى خـــفـــض الإنـــــفـــــاق. ويــــجــــري دعـــم 
الإيرادات عبر زيادة الضرائب، وخاصة 
الــضــرائــب غــيــر الــمــبــاشــرة، مــثــل ضريبة 
المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة التي 
ستطبق فــي مــصــر، أمـــا خــفــض الإنــفــاق 
فيتم عبر خفض الدعم والأجـــور. وهو 

على أبواب الموصل: ماذا في الجعبة الأمريكية؟!
تجري التحضيرات العسكرية لتحرير الموصل، على الصعيدين الداخلي العراقي، 
والدولي المختزل حتى الآن بدور »التحالف الدولي« الذي تقوده الولايات المتحدة 

الأمريكية، وذلك بعد الانتصارات التي حققتها القوات العراقية في معركة 
الفلوجة وتقدمها نحو الضواحي الجنوبية لمدينة الموصل التابعة لمحافظة 

الأنبار..

مؤشر الخطر يتنامى في مصر..!
بوصفها الدولة التي 

رزحت طويلًا تحت 
وطأة السياسات 

الاقتصادية 
الليبرالية الشديدة، 
تعاني مصر، الدولة 

والمجتمع، من 
أزمة اقتصادية 

خانقة، باتت 
ترمي بظلالها على 

قطاعات الاقتصاد 
المصري كافة. إلا أن 

»العلاجات« التي جرى 
اتخاذها مؤخراً لا تشي 

بالخير أبداً في »أرض 
الكنانة«.

مــا ينتج آثــــاراً اجتماعية قــاســيــة، خاصة 
على الطبقات الفقيرة.

 الأغنياء يهربون 
من عصا الدولة

أمــــــــا الــــطــــبــــقــــات الأكــــــثــــــر ثــــــــــــــراءً، فـــهـــنـــاك 
جــــمــــاعــــات ضـــغـــط وجــــمــــاعــــات مــصــالــح 
تقاوم فرض أعباء على المستثمرين، 
فــــمــــثــــاً عــــنــــد صــــــــدور قـــــانـــــون بــتــطــبــيــق 
ــــن الــــضــــرائــــب عـــلـــى تـــعـــامـــات  ــة مـ حــــزمــ
ــار  ــبــ الـــــــبـــــــورصـــــــة وأربــــــــاحــــــــهــــــــا ضـــــغـــــط كــ
ــبـــورصـــة حــتــى تم  الــمــســتــثــمــريــن فـــي الـ
تعديلها وخفضها. أمــا قانون الوظيفة 
العامة الــذي رفضه البرلمان مــن قبل، 

فأعيد بتعديلات طفيفة وتمت الموافقة 
عليه، وهو ضروري للدولة في خفض 

الأجور.
ــداً  لا يـــتـــحـــمـــل الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــصــــري مــــزيــ
مـــن الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الـــتـــي تــحــرم 
الملايين من الناس من الحياة الكريمة 
الــائــقــة. وإن كـــان الــشــعــب الــمــصــري قد 
خرج ضد هذه السياسات مراراً، فليس 
هناك ما سيمنعه من الخروج مجدداً في 
وجهها، ومــا يدلل على ذلــك، هو تنامي 
حــركــة الاضــــرابــــات الــعــمــالــيــة والــمــطــلــبــيــة 
فـــي عـــمـــوم الــمــحــافــظــات الــمــصــريــة، فهل 
تــنــجــو مــصــر قــبــل أن تنفلت الأمــــور من 

عقالها؟
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التابعين  الصحافيين  مــن  فــريــق  التحقيق  أعـــد 
ــبـــكـــة الـــتـــحـــقـــيـــق الـــصـــحـــافـــي فــــي الـــبـــلـــقـــان-  لــــ»شـ
BIRN«، و»مشروع تقارير الفساد والجريمة 
ــانــــات  ــيــ بــ وتــــــــنــــــــاول   .»OCGRP ــــمـــــة-  ــظّـ ــ ــنـ ــ ــــمـ الـ
ــاريــــر الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة،  ــقــ تـــصـــديـــر الأســــلــــحــــة وتــ
كـــمـــا حــــــاز مـــــعـــــدّوه عـــلـــى مـــــســـــارات الــــطّــــائــــرات 
ــلــة بـــالـــذّخـــائـــر والأســـلـــحـــة، والـــبـــحـــث في  الــمــحــمّ
عقود الأسلحة من خــال تحقيقٍ استمر عاماً 
ــال الــــذّخــــائــــر شـــرقـــاً،  ــ ــ ــة إرسـ كــــامــــاً لــكــشــف كــيــفــيّ
مــــن الـــبـــوســـنـــة وبـــلـــغـــاريـــا وكــــرواتــــيــــا وتــشــيــكــيــا 
ورومانيا  وصربيا  وسلوفاكيا  ومونتينيغرو 

إلى دول الشرق المتوسط.
ومــنــذ تــصــاعــد وتــيــرة الــحــرب فــي ســوريــة في 
عام 2012، وافقت الــدول الثماني على إرسال 
ذخـــائـــر وأســـلـــحـــة بــقــيــمــة مــلــيــار و200 مــلــيــون 
الـــســـعـــوديـــة والأردن والإمـــــــــارات  ــــى  إلــ يـــــــورو 
وكذلك تركيا، والتي تُعدّ أسواقاً رئيسية لبيع 

الأسلحة في سورية واليمن.
ويتحدث التحقيق عــن قــيــام تلك الـــدول بمنح 
ــلـــحـــة »عـــلـــى الـــرغـــم  الـــتـــراخـــيـــص لــتــصــديــر الأسـ
من مخاوف الخبراء، والمخاوف الّتي يبديها 
الـــبـــعـــض فــــي تـــلـــك الـــحـــكـــومـــات، حـــــول إمــكــانــيــة 
وصـــول تــلــك الأســلــحــة إلـــى ســـوريـــة«، موضحاً 
أن فــــــي الأمــــــــــر خــــــرقــــــاً لــــاتــــفــــاقــــيــــات الـــوطـــنـــيـــة 
والــــــدولــــــيــــــة ومــــــعــــــاهــــــدات الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
وغــيــرهــا مــن الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة، مــع الإشـــارة 
إلى أن عدداً كبيراً من تلك الأسلحة والذّخائر 
حديث الصنع، إذ يعود إلى العام 2015. وهذا 
ما يرجح فرضية استمرار خط الأسلحة إلى 
الأراضـــي الــســوريــة واليمنية مــن دول البلقان 

حتى اللحظة.

كيف بدأ الأمر؟
في شتاء عام 2012، تم افتتاح خط الأسلحة. 
حيث قامت عشرات طائرات الشحن المحملة 
بأسلحة وذخائر تعود إلى حقبة يوغوسلافيا 
بمغادرة  اشتراها سعوديون،  والتي  السابقة 
فـــتـــرةٍ  ــعــــد  بــــاتــــجــــاه الأردن. وبــ ــاء زغـــــــرب  ــنـ ــيـ مـ
وجيزة، انتشرت لقطات حول وجود أسلحة 

كرواتية في سورية.
الــكــرواتــيــة ضلوعها بشحن أي  الحكومة  نفت 
ســـاح إلـــى ســـوريـــة، إلا أنّ الــســفــيــر الأمــريــكــي 
في سورية بين العامين 2011 و2014، روبرت 
ــاً لــنــقــل  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــــد أن زغــــــــرب شــــهــــدت اتـ ــ فــــــــــورد، أكـ

الأسلحة بتمويل سعودي.
لم تشكل تلك الحادثة سوى البداية. قام بعدها 
تـــجـــار الأســـلـــحـــة فـــي أوروبـــــــا الــشــرقــيــة بــشــراء 
الأصول من حكوماتهم، وقاموا بالتوسط لبيع 

الأسلحة من أوكرانيا وبيلاروسيا.
وينقل التحقيق عن بياناتٍ صادرة عن الاتحاد 
الأوروبي وعن مصادر حكومية أن حكومات 
أوروبـــا الشرقية وافــقــت على أسلحة وذخائر 
بــقــيــمــة 86 مـــلـــيـــون يـــــــورو، لــيــتــم نــقــلــهــا- وفـــق 
تــعــهــدات أمــريــكــيــة- إلـــى الــســعــوديــة. وفـــي تلك 
الــفــتــرة، حصل الأردن على تــراخــيــص أسلحة 
بــقــيــمــة 155 مــلــيــون يــــــورو، فـــي حــيــن حصلت 
الإمـــــــارات عــلــى مـــا قــيــمــتــه 135 مــلــيــون يــــورو، 
وتـــركـــيـــا 87 مـــلـــيـــون يـــــــورو، لــيــصــل الــمــجــمــوع 
بــذلــك إلـــى أقـــل بقليل مــن مــلــيــار و200 مليون 

يورو.

مسار نقل الأسلحة
ــاع مـــــعـــــدو الـــتـــحـــقـــيـــق تــــحــــديــــد مـــســـار  ــ ــــطـ ــتـ ــ اسـ
انــتــقــال الأســلــحــة مــن دول أوروبــــا الشرقية، 
وتعداد الرحلات الّتي تم فيها نقل أسلحة- 
بوسائط أمريكية- من تلك الدول إلى دول 

نشرت صحيفة »الغارديان« البريطانية تحقيقاً موسعاً يتحدّث عن قيام دول أوروبا الشرقية بتمرير صفقاتٍ سرية تجاوزت قيمتها مليار يورو، لبيع أسلحة خلال 
السنوات الأربع الماضية إلى دولٍ في الشرق الأوسط، معروفٌ بأنّها تقوم بشحن الأسلحة إلى جبهات القتال في سورية واليمن.

»الطلبية« التي خلقتها واشنطن في شرق أوروبا

تحدث التحقيق عن آلاف البنادق وقذائف الهاون وقاذفات الصواريخ والأسلحة المضادة للدبابات والرشاشات الثقيلة 
التي جرى توجيهها- عبر خطّ أسلحة جديد من دول البلقان إلى شبه الجزيرة العربية والدول المجاورة لسورية. وأبدى 

التقرير شكوكاً حول إرسال أغلب هذه الأسلحة إلى سورية، بحيث يتمّ استخدامها لتغذية الحرب هناك.

للولايات المتّحدة 
الحصة الأكبر في 

التحقيق.. إذ يوثق 
معدّوه ثلاث رحلاتٍ 

بحرية غادرت البحر 
الأسود منذ كانون 

الأول عام 2015 
باتجاه سورية

الــشــرق الــمــتــوســط الــمــذكــورة فــي التّحقيق، 
وذلــــك بـــنـــاءً عــلــى مــعــلــومــات وردت مـــن تلك 
الــحــكــومــات أو مـــن قــبــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

نفسه.
تـــصـــدرت صــربــيــا الــائــحــة بــعــدد رحــــات بلغ 
ــــرحـــــات  ــلــــك الـ ــــن تــ 42. تـــســـعـــة وعــــــشــــــرون مــ
وصلت إلى جدة في السعودية، بينما وصلت 
ــارات.  ثــمــانــي رحـــات إلـــى أبـــي ظــبــي فــي الإمــ
ــــى الــــشــــارقــــة، وأخــــــــرى إلـــى  رحــــلــــةٌ واحـــــــــدةٌ إلــ

الأردن.
ومن سلوفاكيا إلى الشرق الأوســط 17 رحلة 
نقل ذخائر وأسلحة. 16 منها إلــى السعودية، 
وواحدة إلى الأردن. ومن بلغاريا إلى الشرق 
المتوسط سبع رحلات، ستّ منها إلى الأردن 

وواحدة إلى أبي ظبي.
ويـــتـــحـــدّث الــتّــقــريــر عـــن إحــــصــــاءاتٍ زوده بها 
ــــي تــكــشــف قــيــام طـــائـــراتٍ من  الاتـــحـــاد الأوروبــ
بـــلـــغـــاريـــا وســـلـــوفـــاكـــيـــا بــتــســلــيــم آلاف الأطــــنــــان 
مــن البضائع المجهولة منذ صيف 2014، إلى 
الــــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة نــفــســهــا الـــتـــي أشــــــار إلــيــهــا 

التحقيق في السعودية.
كــمــا يــكــشــف التحقيق مــســار تــوجــيــه الأســلــحــة 
الـــــتـــــي يــــتــــم شـــــــراؤهـــــــا مــــــن قــــبــــل الــــســــعــــوديــــيــــن 
والأتـــراك والأردنــيــيــن والإماراتيين وإرسالها 
إلــــى ســــوريــــة، مــتــحــدثــاً عـــن مـــركـــزيـــن قــيــاديــيــن 
يدعيان »مراكز العمليات السرية« في الأردن 
ــــك نـــقـــل الأســـلـــحـــة إلـــى  ــا. ويــــتــــم بـــعـــد ذلــ ــيــ وتــــركــ
ســوريــة بــــراً أو جــــواً عــبــر اســتــخــدام طــائــراتٍ 

عسكرية.
للولايات المتّحدة الحصة الأكبر في التحقيق. 
إذ يوثق معدّوه ثلاث رحلاتٍ بحرية غادرت 
الــبــحــر الأســـــود، مــنــذ كــانــون الأول عـــام 2015 
ــمّ تــكــلــيــف تــلــك الــسّــفــن  بــاتــجــاه ســـوريـــة. وقــــد تــ
مــن قبل قــيــادة العمليّات الــخــاصّــة »ســوكــوم«، 
ــــداد الــســري لــأســلــحــة إلــى  الــمــســؤولــة عــن الإمـ
سورية، بحسب وثائق المشتريات الأميركية 

وبيانات تتبع السفن.
أما آخر سفينة استأجرتها الولايات المتحدة، 

فــقــد غـــــادرت بــلــغــاريــا إلــــى جـــهـــةٍ مــجــهــولــةٍ في 
الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر فــــــي 21 حــــــــزيــــــــران. وكــــانــــت 
الــســفــيــنــة مــحــمــلــة بـــحـــوالـــي ألـــــف و700 طــن 
مـــن الـــمـــدافـــع الــثّــقــيــلــة والــــرصــــاص وراجـــمـــات 
ــلــــحــــة الــــمــــضــــادة لـــلـــدبـــابـــات  الـــــصّـــــواريـــــخ والأســ
وقذائف الهاون والقنابل اليدوية وغيرها من 

المتفجرات.

المواجهة استراتيجية وليست محلية
تتضمن تلك التقارير تفاصيل أسلحة وذخائر 
مــرســلــة إلــــى ســــوريــــة، مـــصـــدرهـــا يــوغــوســافــيــا 
الـــســـابـــقـــة وبـــيـــاروســـيـــا وأوكــــرانــــيــــا وتــشــيــكــيــا. 
ويذكر التحقيق شهادة تصدير سلاح صدرت 
في كانون الثّاني من العام 2015، تم بموجبها 
آلاف  بــــنــــقــــل  الإذن  ــيــــة  ــاكــ ــلــــوفــ ســ شـــــركـــــة  مــــنــــح 
مليون  الثّقيلة وحوالي  الصواريخ والأسلحة 
رصــــاصــــة تــــســــاوي 32 مـــلـــيـــون يــــــورو بــاتــجــاه 

أوروبا الشرقية.
وبــالــرغــم مــن أن الــعــدد الــدقــيــق للأسلحة التي 
تم نقلها إلــى الشرق المتوسط غير معروف، 
إلا أن التقارير المُعدة من قبل الأمم المتحدة 
أنّ  المحلية تكشف  وتــقــاريــر تصدير الأسلحة 
معظم الأســلــحــة المستخدمة فــي ســوريــة، هي 
ــا الــشــرقــيــة  ــ تــلــك الــتــي كــانــت مــخــزنــة فـــي أوروبــ
خــال الحرب الــبــاردة، والتي جــرى نقلها إلى 
ســـوريـــة بــــــإدارة أمــريــكــيــة، وعـــبـــر وســـطـــاء من 

أوروبا الشرقية.
وإن كان ذلك يشير إلى شيء، فإنه يشير إلى 
زيف الادعاءات التي تقول بأن »المؤامرة على 
ســوريــة« هي خليجية فقط، أو أن السعودية 
هي من تتحكم بزمام الأمور. على العكس من 
ذلــك، لا يلعب الجانب الخليجي أكثر من دور 
محدد مرسوم له من قبل الولايات المتحدة، 
حيث أن تلك الأخــيــرة هــي مــن تتحكم باللعبة 
الـــتـــي تــخــوضــهــا لــيــس ضـــد هــــذا الــبــلــد أو ذاك، 
بــل ضــد خصومها الاســتــراتــيــجــيــيــن عــلــى رقعة 
ــبـــرى الـــتـــي تـــجـــري مــــع روســـيـــا  ــكـ الـــمـــواجـــهـــة الـ

والصين وحلفائهما.
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مــاهــي عــنــاويــن تغير الــخــارطــة البيئية الــســوريــة بسبب 
الحرب؟

تـــبـــرز إلــــى الـــواجـــهـــة الـــعـــديـــد مـــن الــقــضــايــا الـــتـــي أصــبــحــت 
وجعنا اليومي و جزءاً لا يتجزأ من واقعنا.

وأصـــبـــح تـــدهـــور الـــوضـــع الــمــعــاشــي جـــــزءاً لا يــتــجــزأ من 
السوريين  الــحــاصــل وأصــبــحــت غالبية  البيئي  الــتــدهــور 

تحت خطوط الفقر المعروفة كلها.
ــا زال تــــدهــــور الــــغــــابــــات مــــن قـــطـــع واحــــتــــطــــاب وحــــرق  مــ
وتعديات، وتــدهــور أحــوال المحميات حدثاً مستمراً لم 
يتوقف، وآخــرهــا الحريق الكبير الــذي التهم الكثير من 

أشجار محمية أبو قبيس لمدة اثنا عشر يوماً متتالياً.
وأصبح تلوث الــهــواء في المناطق الشرقية الناجم عن 
الحراقات )التي تستخدم في الاستجرار غير المشروع 

للنفط( ضاغطاً يومياً على صحة الناس.
وأدى استجرار المياه غير المشروع )تفليت نهر الفرات 
في مناطق سيطرة داعش( إلى خلل غير مدروس في 

مياه المنطقة الشرقية،
الـــضـــغـــط  الــــهــــجــــرة والـــتـــهـــجـــيـــر والـــــــنـــــــزوح ازداد   ومـــــــع 
الــســكــانــي الــشــديــد فــي الــمــدن وخــاصــة دمــشــق والــاذقــيــة 
وطـــرطـــوس، مــمــا ســبــب ضــغــطــاً عــلــى الــخــدمــات وخــاصــة 
ــهـــربـــاء، وضـــغـــطـــاً عــلــى وســـائـــل الـــمـــواصـــات  ــكـ الـــمـــيـــاه والـ
)حــيــث تتمكن مدينة دمــشــق مــن أن تــخــدم ثلث سكانها 
فــقــط(، وفــي الــوقــت نفسه حصل فــراغ لبعض المناطق 
مـــن ســكــانــهــا كــمــا فـــي ريــــف دمـــشـــق، وهـــجـــران الــفــاحــيــن 
لــمــســاحــات كــبــيــرة مـــن الأراضـــــي الـــزراعـــيـــة فـــي الــجــزيــرة 
الــــســــوريــــة )مــــوطــــن الـــقـــمـــح والــــقــــطــــن( والــــغــــوطــــة بــســبــب 
الحرب، وتقلصت أعداد المواشي )حيث الأبقار لم يبق 

منها إلا النذر اليسير( وتدهورت الأغنام. 
وبــدأ يحصل تغير في الــزراعــات: كمثال انخفاض أعداد 
البيوت البلاستيكية في الساحل السوري بسبب تكاليف 
الإنــتــاج العالية والــمــردوديــة المنخفضة، مما دفــع عــدداً 
كــبــيــراً مــن الــمــزارعــيــن إلـــى فــك تــلــك الــبــيــوت البلاستيكية 
وزراعـــة بعض الخضروات الموسمية )مما أثــر بالطبع 
المزروعة  المحاصيل  النتيجة الحاصلة على أســعــار  فــي 
عــــــادة فــــي تـــلـــك الـــبـــيـــوت، وأصـــبـــحـــت ســلــعــة مـــضـــافـــة إلـــى 
قائمة المواد الواجب استيرادها(، وتراكمت العديد من 
التي توقف تصديرها لظروف  المحاصيل كالحمضيات 

الاحتكار المرتبط بالحرب.
وازداد انتشار العديد من الأمراض السارية: كاللشمانيا 
والتهاب الكبد الوبائي والسل والربو وغيرها المرتبطة 
حـــتـــمـــاً بـــتـــدهـــور مـــســـتـــوى الــــدخــــل ومـــســـتـــوى الـــخـــدمـــات 
الصحية المقدمة أثناء الحرب وانتشار القوارض بشكل 

مخيف وتدهور خدمات النظافة.
وظـــهـــرت أعـــــراض لأمـــــراض لـــم تــــدرس بــعــد نــاجــمــة عن 
الــقــذائــف والــصــواريــخ والــحــرائــق، وغــيــرهــا مــن منتجات 
السلاح المستخدم في هذه الحرب، وهذه غير معروفة 
الــنــتــائــج مـــن قــبــل الأطــــبــــاء الـــذيـــن يــشــخــصــون الأمـــــراض 

المعروفة في أيام السلم.
وتــرافــقــت مــع هـــذه الـــكـــوارث تــغــيــرات مناخية ومــوجــات 
البرد القارس مع ما تحمله من مستتبعاتها الاقتصادية 

على الأشجار والسكان وما جلبته من أمراض.
مـــع اقـــتـــراب آفــــاق الــحــل الــســيــاســي وقــــرب انــتــهــاء أعــمــال 
الحرب، أصبح من الضروري رصد هذه الخارطة بمزيد 
من الدقة لمعالجة كل تفصيل رمته الحرب بثقلها علينا.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 تغيرات في 
الخارطة البيئية للحرب

ǧǧحسام الماني

ــفـــــض الـــــــحـــــــراثـــــــة لـــلـــحـــد  ــ ــــخـ حـــــيـــــث تـ
ــــى كــمــا تــضــاف الــكــيــمــيــاويــات  الأدنـ
والـــــمـــــخـــــصـــــبـــــات ذات  الــــــــزراعــــــــيــــــــة 
ــــوي  ــــضــ ــعــ ــ ــــي والــ ــــدنــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــأ الــ ــ ــــشـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
بمعدلات مثالية، بحيث لا تتداخل 
أو تــؤثــر فـــي الــعــمــلــيــات الــحــيــويــة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى أنـــــــه يـــعـــتـــمـــد عــلــى 
تقنين استخدام مستلزمات إنتاج 
للحصول  السعي  مــع  المحاصيل، 
على المردود المطلوب، والإبقاء 
عـــلـــى مـــســـتـــويـــات إنـــتـــاجـــيـــة عــالــيــة 
ومستدامة، مما يؤدي إلى زيادة 
دخــل الــمــزارع وتحسين معيشته 

وتوفير العمل والوقت.
الــــحــــافــــظــــة تــــغــــيــــيــــر  الـــــــــــزراعـــــــــــة  إن 
جذري في نظام الإنتاج الزراعي 
الــتــقــلــيــدي بــالــرجــوع إلـــى الطبيعة 
وتــقــلــيــد الـــنـــظـــام الــطــبــيــعــي بــحــيــث 
تـــزرع بـــذور المحاصيل فــي تربة 
مـــــســـــبـــــقـــــاً )دون  ــــرة  ــــضــ ــــحــ مــ ــــر  ــيــ ــ غــ
فلاحة( من خلال فتح شق ضيق 
ــــدق أو شــــريــــط  ــنـــ ــ ــ عـــــلـــــى شـــــكـــــل خـ
بـــــــعـــــــرض وعـــــــمـــــــق كـــــافـــــيـــــيـــــن فـــقـــط 
لوضع وتغطية البذور المزروعة 

والأسمدة.

مبادئ الزراعة الحافظة
تقوم الزراعة الحافظة على ثلاثة 

مبادئ أساسية وهي:
عـــــــدم حـــــراثـــــة الــــتــــربــــة أو إثــــارتــــهــــا 
إلّ بـــالـــحـــدود الـــدنـــيـــا: إن الـــزراعـــة 
التقليدية تعتمد على حراثة التربة 
كعملية أســاســيــة، فــكــانــت الــحــراثــة 
فـــي الـــمـــاضـــي مــتــرافــقــة مـــع زيــــادة 
خصوبة الــتــربــة حيث تـــؤدي إلى 
تمعدن العناصر المغذية في التربة، 
ــالــــي عــــلــــى الـــــمـــــدى الـــطـــويـــل  ــتــ ــالــ وبــ
تــقــل الـــمـــادة الــعــضــويــة فـــي الــتــربــة 
وتـــتـــدهـــور خــصــائــصــهــا الــفــيــزيــائــيــة 
العضوية  الــمــادة  إن  والكيميائية، 
لا تزود التربة بالعناصر المغذية 
فــقــط، وإنــمــا تــــؤدي إلـــى اســتــقــرار 
ــتــــربــــة مـــعـــرضـــة  ــالــ بـــنـــيـــة الـــــتـــــربـــــة، فــ
ــة الـــــــزراعـــــــة  ــ ــمـ ــ ــــظـ ــــور فـــــــي أنـ ــــدهـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
يتدهور  لــذلــك  ونتيجة  التكثيفية، 

بناء التربة وتتحطم قشرتها مما 
يـــــؤدي فـــي الــنــهــايــة إلــــى انـــجـــراف 
الـــــتـــــربـــــة، وهـــــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة تـــحـــدث 
بــشــكــل ســريــع فــي مــنــاطــق الــمــنــاخ 
ــتــــوائــــي كـــمـــا تــــــؤدي الـــحـــراثـــة  الاســ
إلى منعكسات سلبية أخرى مثل: 
زيادة فقد رطوبة التربة، وتقليل 
رشــــح الـــمـــاء إلــــى الــمــيــاه الــجــوفــيــة 
وزيــادة الجريان السطحي للماء، 
وانــخــفــاض إنــتــاجــيــة الــمــزروعــات، 
هذا بالإضافة إلى الهدر في الوقت 
والـــعـــمـــل، بــيــنــمــا تــتــضــمــن الــــزراعــــة 
ــة الـــبـــذور مــبــاشــرة  ــ الــحــافــظــة زراعـ
ــتــــربــــة دون تـــحـــضـــيـــرهـــا أو  الــ ــــي  فـ
ــا بــــــــإحــــــــداث شــــــقــــــوق فـــي  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــراثـ حـ
ــيـــهـــا  ــــة ووضـــــــــــــع الــــــــــبــــــــــذور فـ ــ ــربـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
وتغطى مباشرة بالتربة دون أن 
يــحــدث أي فــقــد فــي الــتــربــة، وهــذا 
الــنــظــام مــن الـــزراعـــة يتطلب إزالـــة 
التربة  الضارة وتغطية  الأعشاب 
ــــمـــــحـــــصـــــول الـــــســـــابـــــق أو  ــا الـ ــايــ ــقــ ــبــ بــ
بــمــحــاصــيــل الــتــغــطــيــة قــبــل الـــزراعـــة 
وتـــــــوضـــــــع الأســــــــمــــــــدة مـــــــع الــــــبــــــذار 

والتربة مغطاة.
إن عـــدم حــراثــة الــتــربــة آلــيــاً يخلق 
نــــوع مـــن الـــحـــراثـــة الــحــيــويــة الــتــي 
تعني أن تقوم المتعضيات الحية 
ــالــــحــــراثــــة، فـــــي حــيــن  فـــــي الــــتــــربــــة بــ
بوجود  الحيوية  الحراثة  تختفي 
ــيـــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــدم  الـــحـــراثـــة الآلـ
ــلـــتـــربـــة لــمــا  ــيـــة لـ ــيـــولـــوجـ ــبـ ــيـــة الـ ــنـ ــبـ الـ
لسكة المحراث أو قرص الحراثة 
مــن تأثير على الــحــيــاة فــي التربة 
أكــثــر مــن عــوامــل أخـــرى كالإزميل 

مثلًا.
تــغــطــيــة دائـــمـــة لــلــتــربــة: إن تغطية 
التربة تحميها من عوامل مختلفة 
كالمطر والشمس كما تعمل على 
تــزويــد أحــيــائــهــا الــدقــيــقــة والكبيرة 
بالغذاء وتخلق مناخاً دقيقاً خاصاً 
للتربة ملائماً لتطور ونمو أحياء 
الــتــربــة بشكل مــثــالــي بــمــا فــي ذلــك 
جـــــذور الـــنـــبـــاتـــات. فـــفـــوائـــد تغطية 

التربة متعددة وهي:
تزيد قدرة التربة على رشح الماء 
وعلى الاحتفاظ بــه مما يحد من 
تــعــرض الــمــحــصــول لــلــجــفــاف، كما 

تــصــبــح الــعــنــاصــر الــمــغــذيــة مــتــاحــة 
في التربة.

ــــدر لــــــــغــــــــذاء ومـــــــــــــــأوى أنــــــــــواع  ــ ــــصـ ــ مـ
ــــن الــــحــــيــــاة مـــمـــا يــخــلــق  مــــتــــعــــددة مـ
قــنــوات فــي التربة للماء والــهــواء، 
وهذا ما يسمى بالحراثة الحيوية 
الــمــتــرافــقــة مـــع الـــنـــشـــاط الــحــيــوي 
الـــــــمـــــــادة  دورات  يـــــــحـــــــرك  الـــــــــــــذي 

العضوية والعناصر المغذية.
ــــد  ــــن تـــشـــكـــل الــــهــــيــــوم )أحــ ــــد مــ ــــزيـ تـ
ــة لــــلــــمــــادة  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــرئـ الــــــمــــــكــــــونــــــات الـ
الــدبــالــيــة وتــتــشــكــل بــشــكــل طبيعي 
في التربة نتيجة تحويل الأحياء 
الــــدقــــيــــقــــة الـــــــمـــــــادة الــــعــــضــــويــــة إلــــى 

دبال(.
تقلل مــن تــأثــيــر الــهــطــول المطري 
عـــــلـــــى ســـــطـــــح الــــــتــــــربــــــة مـــــمـــــا يـــقـــلـــل 
مــــن إزالـــــــة قــشــرتــهــا وبـــالـــتـــالـــي مــن 

انجرافها.
تــقــلــل مــن الــســيــان الــســطــحــي مما 
يؤدي للتقليل من انجراف التربة.

تـــجـــعـــل تــــجــــدد الــــتــــربــــة أســـــــرع مــن 
تدهورها.

ــــات  ــبـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــف مــــــــــن تـــــــأثـــــــيـــــــر الـ ــفــ ــ ــــخــ تــ
الحرارية على التربة.

تـــــؤدي إلــــى ظـــــروف أفـــضـــل لنمو 
الجذور والبذور.

الــــــــــــــدورة الـــــــزراعـــــــيـــــــة: لا تــقــتــصــر 
أهــــمــــيــــة الـــــــــــــدورة الــــــزراعــــــيــــــة عــلــى 
ــة فـــي  ــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــدقــ ــ ــــع الأحــــــــــيــــــــــاء الــ ــــويــ ــنــ ــ تــ
ــــجـــــذور  ــكـــــن وجـــــــــود الـ ــ ــة، ولـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ الـ
عـــلـــى أعــــمــــاق مــخــتــلــفــة مــــن الــتــربــة 
يـــــــــــــــــؤدي إلــــــــــــــى وجـــــــــــــــــود طـــــبـــــقـــــات 
مــخــتــلــفــة مـــن مــغــذيــات الـــتـــرب. إن 
لطبقات  ترشح  المغذية  العناصر 
أعــــمــــق فــــي الــــتــــربــــة وتـــصـــبـــح غــيــر 
مــتــاحــة لــلــمــحــصــول، لــكــن بــوجــود 
الــــــــــــــدورة الــــــزراعــــــيــــــة الـــــتـــــي تــعــمــل 
كــمــضــخــات حـــيـــويـــة، وتــعــمــل على 
تـــنـــويـــع الأحـــــيـــــاء الــــمــــوجــــودة فــي 
ــــة، عــــنــــدمــــا تــــطــــرح الــــجــــذور  ــــربـ ــتـ ــ الـ
الـــمـــواد الــعــضــويــة الــمــخــتــلــفــة الــتــي 
تكون جــاذبــة لأنـــواع مختلفة من 
البكتريا والفطور، والتي بدورها 
تلعب دوراً مهماً في تحويل هذه 
المواد إلى عناصر مغذية للنبات، 

كما أن الــدورة الزراعية لها دور 
مهم فــي مكافحة الآفـــات وتثبيط 
أنـــــــــــــــــواع مـــــنـــــهـــــا ومـــــــــــن الأمــــــــــــــراض 
حــــيــــث تــــكــــســــر ســـلـــســـلـــة الإصـــــابـــــة 
مختلفين  محصولين  تعاقب  عند 
مــع كــامــل الاخــتــافــات الفيزيائية 
للمحصولين  كــامــلــة  والــكــيــمــيــائــيــة 

المختلفين.

 الميزات 
على كل المستويات

 تــحــقــق الـــــزراعـــــة الـــحـــافـــظـــة نــظــام 
إنتاج مستقر كونها تحفظ وتعزز 
الموارد الطبيعية وتزيد من تنوع 
ــــي ذلـــــــك الـــحـــيـــاة  ــا فــ ــ ــمـ ــ الأحـــــــيـــــــاء )بـ
بإنتاجية  التضحية  دون  الــبــريــة( 
الـــــنـــــظـــــام الــــــــزراعــــــــي حــــيــــث تــحــقــق 
مستويات عالية من الإنتاج، لأنها 
تعتمد على العمليات الحيوية في 
عــمــلــهــا وتــــعــــزز الــــتــــنــــوع الـــحـــيـــوي 
فـــي نـــظـــام الإنـــتـــاج الــــزراعــــي على 
الـــــمـــــســـــتـــــوى الـــــضـــــخـــــم والــــــدقــــــيــــــق. 
إضافة إلى أن عدم وجود حراثة، 
ــاز  ــغــ لــ الــــــتــــــربــــــة  أي عــــــــــدم إطــــــــــــاق 
CO2. كـــمـــا تــعــتــبــر عــمــلــيــة حـــراثـــة 
لــلــطــاقــة ومــلــوثــة  الــتــربــة مستهلكة 
لـــــلـــــهـــــواء، وبــــــــــــدون حــــــراثــــــة يــمــكــن 
لــلــمــزارعــيــن تــوفــيــر 30-40 % من 
الزراعية  بالمكننة  والعمل  الوقت 
والـــــوقـــــود الأحـــــفـــــوري بــالــمــقــارنــة 
مــــع الـــــزراعـــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. وتــعــتــبــر 
التربة في نظام الزراعة الحافظة 
ذات قــدرة رشــح عالية، مما يقلل 
مـــن الـــســـيـــان الــســطــحــي الــمــســبــب 
ــا يــحــســن  ــمــ لانـــــــجـــــــراف الـــــتـــــربـــــة. مــ
مــــن نـــوعـــيـــة الـــمـــســـطـــحـــات الــمــائــيــة 
ــلـــل مـــــن تـــلـــوثـــهـــا بــــالانــــجــــراف،  ــقـ ويـ
ويـــدعـــم مـــصـــادر الــمــيــاه الــجــوفــيــة. 
ويـــــؤدي نـــظـــام الــــزراعــــة الــحــافــظــة 
إلــــــــــــى زيــــــــــــــــــادة الإنـــــــتـــــــاجـــــــيـــــــة لـــيـــس 
التكثيفية، ويعتبر نظام  بالزراعة 
الـــزراعـــة الــحــافــظــة جـــذابـــاً بالنسبة 
للمزارعين كونه يقلل من تكاليف 
الإنـــــــتـــــــاج ويــــــوفــــــر وقــــــتــــــاً وعـــــمـــــاً، 
خاصة في الأوقــات المنقضية في 
تــحــضــيــر الأرض لـــلـــزراعـــة ويــقــلــل 

من كلفة استثمار المكننة.

ما مدى جدوى الزراعة الحافظة؟
تعد الزراعة الحافظة  

استجابة  للحد من 
تدهور الأراضي وزيادة 

إنتاجيتها، وتساعد 
على زيادة حجز الكربون 
في التربة، فهي أسلوب 

زراعي يؤدي للحفاظ  على 
موردي التربة والمياه، 

لأنه يعمل على تنشيط 
العمليات الحيوية 

الطبيعية فوق الأرض 
وتحتها، وعلى تحسين 

نوعية المياه ومردودها 
ودعم المخزون الجوفي 
منها والمحافظة على 

البيئة.



21قاسيون ـ العدد 769 الأحد 31 تموز 2016  www.kassiounpaper.com

علوم وتقانة

أخبار العلم

فيروس جديد للإيدز ولدت بالقرب من البراكين الخريطة الأكثر دقة لقشرة المخ

تــشــكــل الـــمـــعـــادن الــثــقــيــلــة تـــهـــديـــداً بــيــئــيــاً 
خــــطــــيــــراً لـــصـــحـــة الإنــــــســــــان والــــــمــــــوارد 
الحية والنظم البيئية، إذا تم تصريفها 
بالمعادن  التلوث  ينتج  معالجة.  دون 
الــثــقــيــلــة عــــن مـــيـــاه الــــصــــرف الــصــنــاعــي 
ــنــــاعــــات مـــثـــل صــنــاعــة  ــــن الــــصــ ــلـــعـــديـــد مـ لـ
ــــة  ــــدة إزالـ تـــكـــريـــر الـــنـــفـــط، لا ســيــمــا وحــ
ملوحة النفط الــخــام، والــتــي تعد أكبر 
مصدر لتشكل مياه الصرف الصناعي 
في المصفاة، المياه المصرفة من هذه 
ــلـــى عـــنـــاصـــر ذات  الـــــوحـــــدة تـــحـــتـــوي عـ
الثقيلة  العناصر  وأهمها  عالية،  سمية 
والحديد  والــزنــك  والنيكل  )الفاناديوم 
ــيــــوم  ــكــــادمــ ــنـــــحـــــاس والــ ــ والـــمـــنـــغـــنـــيـــز والـ
والــــــــرصــــــــاص والـــــكـــــوبـــــالـــــت والـــــــكـــــــروم، 
ــالــــجــــة  ــلــــمــــعــ وتــــــخــــــضــــــع هــــــــــــذه الـــــــمـــــــيـــــــاه لــ
ــاه الـــمـــلـــوثـــة  ــيــ ــمــ ــالـــجـــة الــ فـــــي مـــحـــطـــة مـــعـ
ــالـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة، والـــــتـــــي تــعــمــل  بـ
ــــد بعد  عــلــى اســـتـــرجـــاع الــــزيــــوت، ووجـ
الــمــعــالــجــة أن الــنــســبــة الــمــصــرفــة للبحر 
من المعادن الثقيلة تصل إلى 61 وهي 
التصريف  إن  المعالجة.  النسبة  تفوق 
المباشر لهذه المياه في محطة معالجة 
مياه الصرف الصناعي يؤثر سلباً في 

عملية المعالجة البيولوجية اللاحقة.

طرق إزالة أيونات المعادن 
الثقيلة السامة

ــنـــــوات الأخــــــيــــــرة تــــمــــت دراســـــــة  ــ ــــسـ فـــــي الـ
ــــة أيـــونـــات الـــمـــعـــادن الــثــقــيــلــة الــســامــة  إزالــ
مــــــن مـــــيـــــاه الــــــصــــــرف الــــصــــنــــاعــــي بــشــكــل 
مــــوســــع، مــــن ضـــمـــن الـــعـــديـــد مــــن الـــطـــرق 
الأكــثــر اســتــخــدامــاً هــي الــتــبــادل الأيــونــي، 

الامـــــتـــــزاز، الـــتـــرســـيـــب الـــفـــائـــق، الــتــنــاضــح 
الــعــكــســي والــغــســيــل الـــكـــهـــربـــائـــي، وتــمــيــل 
لتكون مكلفة ولا  التقنيات  هــذه  معظم 

يمكن تطبيقها على نحو واسع. 
ــــادل  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــن هـــــــــذه الـــــــطـــــــرق فـــــــــإن الـ ــيـ ــ مـــــــن بـ
الأيوني والامتزاز يبدو هو الأكثر جذباً 
وذلك عند استخدام مواد طبيعية فعالة 

ورخيصة.
جذب الزيوليت الطبيعي مؤخراً الانتباه 
فــــــي مــــعــــالــــة مـــــيـــــاه الــــــصــــــرف الــــصــــنــــاعــــي، 
كمبادل أيــونــي وممتز رخــيــص. بسبب 
ــيـــرة  ــثـ ــلـــــوثـــــات كـ ــ ــــمـ ــتــــه الامـــــــتـــــــزازيـــــــة لـ ــعــ ســ
كما  نسبياً،  المنخفضة  وكلفته  ووفــرتــه 
أن ســوريــة لــديــهــا احــتــيــاطــات عــالــيــة من 
الــــزيــــولــــيــــت، لــــذلــــك فــــــإن اســــتــــخــــدامــــه فــي 
تـــقـــنـــيـــات الإزالـــــــــة يـــقـــدم بــــديــــاً هــــامــــاً عــن 

تقنيات المعالجة التقليدية.
ثم أن معالجة المياه المصرفة من وحدة 
ــلـــوحـــة بــــاســــتــــخــــدام الـــزيـــولـــيـــت  ــمـ إزالـــــــــة الـ
للتبادل  تفاعل  بــالأســاس  الطبيعي هــي 
الأيــــــونــــــي، حـــيـــث تـــتـــم إزاحـــــــــة الـــــشـــــوارد 
الــتــبــادلــيــة فـــي بــنــيــة الـــزيـــولـــيـــت مـــن قبل 

شوارد المعادن الثقيلة.
إن حــقــيــقــة كــــون الــــشــــوارد الـــمـــزاحـــة من 
مــؤذيــة نسبياً تجعل من  الزيوليت غير 
الزيوليت مرغوباً لإزالة شوارد المعادن 
الثقيلة غير المرغوبة والسامة من المياه 

المصرفة، من وحدة إزالة الملوحة.
ــلــــي جـــيـــد  ــكــ ــيــ ــــرار هــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ولـــــلـــــزيـــــولـــــيـــــت اسـ
حــــتــــى فـــــي الــــــظــــــروف الـــحـــمـــضـــيـــة، لـــذلـــك 
مـــن الــمــتــوقــع بـــأنـــه يــمــكــن إعـــــادة إنــتــاجــه 
بــســهــولــة مــــع تـــأثـــيـــر بــســيــط عـــلـــى بــنــيــتــه 

وسعة امتزازه.

الزيوليت لمعالجة المياه الملوثة بالمشتقات النفطية
 تحت عنوان استخدام 

الزيوليت الطبيعي 
لإزالة الفاناديوم 

والنيكل من المياه 
الصناعية 

قدمت المهندسة 
نسرين خلوف بحثها 

في مجلة جامعة 
البعث.

الجذابة  الخصائص  لذلك وبسبب هــذه 
فــقــد كـــان هــنــاك اهــتــمــام مــتــزايــد بــامــتــزاز 
المعادن الثقيلة من المحلول باستخدام 

الزيوليت الطبيعي.
ــــراء الـــدراســـة بــهــدف إزالـــة  حــيــث تـــم إجـ
أيـــــــــونـــــــــات الـــــــفـــــــانـــــــاديـــــــوم والـــــنـــــيـــــكـــــل فـــي 
المائية  المحاليل  الــســكــون مــن  حـــالات 
ــيــــت الـــطـــبـــيـــعـــي مــن  ــتــــخــــدام الــــزيــــولــ بــــاســ

جنوب سورية.
الـــــــــــازم  الـــــــــزمـــــــــن  الـــــــــــدراســـــــــــة أن  بـــــيـــــنـــــت 
لــحــصــول الـــتـــوازن هـــو 6 ســـاعـــات/ وأن 
ــــزاز  ــتـ ــ ــيـــعـــي لامـ ــبـ فـــعـــالـــيـــة الــــزيــــولــــيــــت الـــطـ
المعدن تكون عند الحموضة 6 كما أن 

الاخـــتـــاف الــبــســيــط بــيــن ســعــات امــتــزاز 
لــلــفــانــاديــوم والنيكل  بالنسبة  الــزيــولــيــت 
ــيــــل الأحــــــــاديــــــــة والــــمــــتــــعــــددة  ــالــ مــــــن الــــمــــحــ
الــمــكــونــات يــثــبــت وجــــود مـــراكـــز امــتــزاز 

فردية للزيوليت من أجل كل معدن.

الاستنتاجات
ــقــــة  ضـــــــــــــرورة اهـــــتـــــمـــــام الأبــــــــحــــــــاث الــــاحــ
بـــــــــــدراســـــــــــة شـــــــــــــــــــوارد مــــــنــــــافــــــســــــة أخــــــــــرى 
مـــوجـــودة فـــي الـــمـــيـــاه، تـــؤثـــر عــلــى سعة 
المدروس،  الطبيعي  الزيوليت  وفعالية 
مـــع دراســـــة إمــكــانــيــة تــنــشــيــط الــزيــولــيــت 

المستخدم.

كشف علماء المخ والأعصاب عن الخريطة الشاملة 
والأكثر دقة وتفصيلا للقشرة الدماغية حتى الآن.
لــقــد اســتــطــاع الــعــلــمــاء رســـم الــخــريــطــة الــتــي تــحــدد 
شــــكــــل قـــــشـــــرة الــــــمــــــخ، وهــــــــي الــــــجــــــزء مــــــن الـــــدمـــــاغ 
ــــن الــــوظــــائــــف الـــعـــقـــلـــيـــة الـــعـــلـــيـــا، مـــثـــل:  الــــمــــســــؤول عـ
على  بالاعتماد  والـــذاكـــرة،  واللغة  المجرد  التفكير 
صور الرنين المغناطيسي لأدمغة 210 أشخاص.

ــــي دراســــــة  ــــن الـــمـــتـــوقـــع أن تـــســـاعـــد الـــخـــريـــطـــة فـ مـ
أمـــــــراض الــــمــــخ، مـــثـــل: الـــتـــوحـــد والـــفـــصـــام والــخــبــل 
والــصــرع وتسليط الــضــوء عــلــى الاخــتــافــات بين 
أدمـــغـــة الـــنـــاس الـــذيـــن يــعــانــون مـــن هـــذه الأمــــراض 

وأدمغة الأصحاء.
المناطق على الخريطة، على أســاس  وتــم تحديد 
خصائص، مثل: سُمك القشرة وكمية مادة الميلين 
الـــعـــازلـــة لــلــخــايــا الــعــصــبــيــة، كــمــا اعــتــمــد الــبــاحــثــون 
ــيـــن الــمــغــنــاطــيــســي الــمــتــعــلــقــة بــنــشــاط  ــانـــات الـــرنـ ــيـ بـ
القشرة عندما يقوم الناس بمهام، مثل: الاستماع 
الكمبيوتر  أو حــل مسائل حسابية على  للقصص 
ــاء تــغــيــر تــعــبــيــرات  ــنــ ــنــــاس فــــي أثــ أو الـــنـــظـــر إلـــــى الــ

وجوههم.

عــثــر عــلــمــاء الـــوراثـــة عــلــى فــيــروس جــديــد لــإيــدز بــمــقــدوره أن 
ــاء ذلــــك تــأكــيــداً  ــ ــقـــرد إلــــى الإنــــســــان والـــعـــكـــس. وجـ يــنــتــقــل مـــن الـ

لتاريخ ولادة هذا الفيروس وخطورته البالغة للبشر.
عالم الوراثة )كينغ شينغ لي ( وزملاؤه في جامعة نيبراسكا 
الأمــريــكــيــة، عــثــروا على تأكيد غير متوقع عــن فرضية انتماء 
فـــيـــروس الإيـــــدز إلــــى الــــقــــرود. وذلــــك مـــن خــــال مــتــابــعــتــهــم لما 
حدث في جسم فأر مزود بنظام المناعة التابع للإنسان بعد 
إدخـــال بعض الأنـــواع لفيروس نقص المناعة التابع للقرود 

إليه.
وعـــــاوة عــلــى ذلــــك، فـــإن الــعــلــمــاء اكــتــشــفــوا أن مــخــتــلــف أنـــواع 
فيروس نقص المناعة للقرود تتعرض لتعديل وراثي )طفرة 
وراثية( لدى توغلها إلى خلية، ما يساعدها على التكيف على 

خصوصيات جينوم الإنسان.
وأكـــــد الــعــلــمــاء أن جــيــنــاً واحـــــــداً فـــي فـــيـــروســـي نــقــص الــمــنــاعــة 
للقرود تعرض للتعديل مرتين خــال 14 اسبوعاً مضت، بعد 

إدخاله إلى الجينوم.
إذن فإن قدرة فيروس نقص المناعة للقرود على نقل العدوى 
إلى خلايا الإنسان بسهولة لا يكشف عن تاريخ نشوء الإيدز 
ــد تــشــكــلــهــا عــلــى  فـــحـــســـب، بــــل ويـــشـــيـــر إلـــــى خــــطــــورة كـــبـــيـــرة قــ

الإنسان أمراض غير معروفة تصاب بها الحيوانات.

الحية كلها على أن ما  للكائنات  الــتــي تعيش فــي جينوم  القديمة  الجينات  دل تحليل 
يسمى بـجرثومة »لوقا« هي سلف مشترك لكل الكائنات الحية اليوم على وجه الأرض.
وتـــوصـــل الــكــثــيــر مـــن عــلــمــاء الأحـــيـــاء إلـــى اســتــنــتــاج مـــفـــاده أن جــرثــومــة »لـــوقـــا« كــانــت 
تــعــيــش فـــي الـــمـــاء الـــدافـــئ الــخــالــي مـــن الأحـــمـــاض والــغــنــي بــالــمــعــادن، أي فـــي بــحــيــرات 
بركانية الأصل وحمّات بركانية المنشأ حيث تتوفر بكثرة عناصر كيميائية هامة مثل 
كما  المائية  والمحيطات  البحار  فــي  وليس  والموليبدينوم،  والــبــورون  النيتروجين 

كان يعتقد سابقاً.
وقــد حــاول العلماء إحــيــاء صــورة »لــوقــا« البيولوجية، وقــالــوا إن الجراثيم لــم تتبادل 
جيناتها عمودياً فحسب بل وأفقياً، وكانت تسلم إلى ذريتها كروموسومات وقطعاً من 

الحمض النووي.
وقرر العلماء تحليل نحو 6 ملايين جين و286 ألف أسرة جينية. فاتضح لهم أن 355 
أسرة جينية فقط تتفق مع مواصفات التكاثر العمودي كلها. وساعد تحليل تلك الأسر 
العلماء على فرز صفات كانت قد امتلكتها جرثومة »لوقا« منذ 3.5 ملايين عام حين 

نشأت الحياة على الأرض، وتحديد المكان الذي ولد فيه أول كائن حي.
فاكتشف العلماء أن الأســر الــــ355 هــذه ليست قطع حمض نــووي تم تشكلها صدفةَ، 

بل هي جرثومة تحمل في نفسها »تعليمات البقاء على قيد الحياة« في بيئة محددة.
البيئة  الــازمــة للعيش فــي  البروتينات  العلماء فــي جينوم تلك الجرثومة على  وعــثــر 
الساخنة، فتوصلوا إلى استنتاج يفيد بأن جرثومة »لوقا« عاشت داخــل منابع الماء 
الساخنة أو في البحيرات البركانية الخالية من الأكسجين تماماً. وكــان الهيدروجين 

وثاني أكسيد الكربون طعاماً رئيسياً لها.
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شؤون ثقافية

باختصار..!

مهرجان السويداء المسرحي الأول
فـــعـــالـــيـــات   2016\7\28 الـــخـــمـــيـــس  مــــســــاء  ــتـــمـــت  ــتـ اخـ
مــهــرجــان الــســويــداء الــمــســرحــي الأول، الــــذي أقــامــتــه 
مــديــريــة الـــمـــســـارح والــمــوســيــقــى فـــي وزارة الــثــقــافــة 
بــالــتــعــاون مــع مــديــريــة ثــقــافــة الــســويــداء عــلــى مسرح 

المركز الثقافي العربي بالمدينة واستمر ستة أيام.
وانطلق المهرجان في 23 الشهر الجاري بمشاركة 
ــــم خــــالــــه تــــقــــديــــم عـــــروض  ــ ــيـــة وتـ ــــرق مـــســـرحـ ــ ســـــت فـ
مـــســـرحـــيـــة هــــي “الاســــتــــيــــاء” قـــدمـــتـــه فـــرقـــة مــديــريــة 
الـــثـــقـــافـــة الـــمـــســـرحـــيـــة و”الـــــشـــــاهـــــدان” وقـــدمـــتـــه فــرقــة 
المسرحية، و”لــحــظــة حنين” وقدمته  “الــمــبــدعــون” 
فرقة “حنين” المسرحية، و”كلب السفير” لممدوح 
عـــــــدوان قـــدمـــتـــه فـــرقـــة “الأصــــــدقــــــاء”، و”كـــافـــيـــه ســكــن 
الــلــيــل” قــدمــتــه فــرقــة “حــكــايــا”. إضــافــة لــعــرض الــيــوم 
الأخــيــر “رقــصــة الــفــجــر” مــن تــألــيــف وإخـــــراج “زيـــاد 

كرباج” وقدمته فرقة “حوار” المسرحية.

خارطة طريق لترميم آثار تدمر

أكـــــــد مــــديــــر مـــتـــحـــف الإرمـــــيـــــتـــــاج الــــــروســــــي مــيــخــائــيــل 
بــيــوتــروفــســكــي أنـــه تــم وضـــع خــارطــة طــريــق لترميم 

آثار مدينة تدمر التي دمرها تنظيم »داعش«.
وقال بيوتروفسكي في تصريحات للصحفيين اليوم: 
»إن خــطــط الــتــرمــيــم تــم وضــعــهــا ولــكــن لا يــمــكــن بــدء 
عملية ترميم آثار تدمر إلا بعد وقف الأعمال القتالية 

في المنطقة«.
وكـــانـــت وســـائـــل إعـــــام أفــــــادت فـــي وقــــت ســـابـــق بــأن 
الـــخـــبـــراء يــقــتــرحــون إنـــشـــاء نـــمـــوذج مــعــمــاري ثــاثــي 
الأبعاد لآثــار تدمر وذلــك باستخدام سبل تصويرها 
مـــن الـــجـــو، ومــــن الــمــفــتــرض أن يــنــفــذ هــــذا الــمــشــروع 
فريق يتألف من 3 إلى 4 أشخاص وسيستغرق عمل 

الفريق شهراً واحداً.
وأبــــدت روســيــا فــي آذار الــمــاضــي عــقــب إعــــادة الأمــن 
والاستقرار إلى مدينة تدمر استعدادها للمساعدة في 
وضع مشروع لترميم آثار المدينة التي تم تدميرها، 
كما أعربت دول أخــرى كالصين وإيـــران استعدادها 

للمساهمة في ترميم هذه الآثار أيضاً.

ǨǨوكالات

ǧǧإيمان الأحمد

ــقــــراءة وســيــلــة اتــصــال  يــمــكــن اعـــتـــبـــار الــ
ثلاثية الأبــعــاد. فــي العمق، ومــنــذ أقــدم 
الأزمـــــان جـــرى نــقــل الـــتـــراث الإنــســانــي 
ومـــفـــرداتـــه إلــــى الـــحـــاضـــر، عــبــر وســائــل 
عديدة أهمها الكلمة المكتوبة. ويجري 
في كل يوم وربما في كل لحظة، نقل 
المعارف والأخــبــار والمشاعر، وإلــخ..  
بين الناس، فضلًا عن التواصل بينهم 
وتـــكـــويـــن اتـــجـــاهـــات فـــي الــمــجــتــمــع، أمــا 
على الصعيد الشخصي فالقراءة حالة 

فردية، تنمي وتطور الإنسان. 
متعة القراءة تتجاوز )الإمساك بكتاب 
ــــاس بـــالانـــبـــهـــار  ــــســ مِـــــــلء الــــيــــديــــن والإحــ
ــــدفء  ــ الـ أو  ــــاع  ــنـ ــ ــتـ ــ الاقـ أو  الــــدهــــشــــة  أو 
ــــرون.  ــيـ ــ ــثـ ــ ــــور كـ ــــصـ ــتـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ والـــــــــــبـــــــــــرد..( كـ
القراءة تستولد من الكلمة عوالم، هذه 
الـــعـــوالـــم تـــبـــدو مــتــخــيــلــة ولــكــنــهــا قــــادرة 
عــلــى اخــــتــــراق الــــواقــــع وتـــوحـــيـــد أزمــنــة 

مختلفة.

»من يكتب يقرأ مرتين«.. مثل 
إيطالي 

المكتوب، هو عالم  الكتاب، أو الأدق، 
آخــر، هو نموذج حياة، عالم مصنوع 
مــــن الـــكـــلـــمـــة، والـــكـــلـــمـــة مـــخـــلـــوق بــســيــط 
محدد الــحــروف، يبدو ضعيفاً، يستمد 
القوة من الدلالة التي يحملها. الكلمات 
في النهاية أفكار، والفكرة تصبح قوة 
مادية عندما يتبناها العديد من الناس، 
عـــنـــدمـــا يـــتـــشـــاركـــونـــهـــا، والـــمـــشـــاركـــة لــهــا 
ــــدة، ولـــكـــنـــهـــا هـــنـــا تــخــتــزل  ــــديـ وســــائــــل عـ
بفعل الـــقـــراءة، يــتــحــول هـــذا الــفــعــل إلــى 
ــــارئ(  ــقـ ــ حــــــــوار، بـــيـــن عـــقـــل الــمــتــلــقــي )الـ
وعــقــل منتج الــفــكــرة )الــكــاتــب(.. حــوار 
ــــارئ،  ــقــ ــ ــار إبـــــداعـــــيـــــة ســـبـــقـــت الــ ــ ــكــ ــ ــــع أفــ مــ
لأن فــعــل الــكــتــابــة ســابــق عــلــى الـــقـــراءة. 
يتحول الــحــوار هنا، إلــى علاقة ثلاثية 
الأبـــعـــاد. فــمــثــاً قـــام مــاركــس باكتشاف 

ــتـــاريـــخ«، حسب  قــــارة جـــديـــدة، هـــي »الـ
تعبير لـــوي ألــتــوســيــر، فنقد الاقــتــصــاد 
الـــســـيـــاســـي الـــكـــاســـيـــكـــي مـــعـــتـــمـــداً عــلــى 
ثــــــاث مــــصــــادر )الاقــــتــــصــــاد الــســيــاســي 
ــــة الألـــــمـــــانـــــيـــــة  ــفــ ــ ــــســ ــلــ ــ ــفــ ــ الإنـــــــكـــــــلـــــــيـــــــزي -الــ
الفرنسية(،  الطوباوية  -والاشتراكية 
كــذلــك كــــان أرســـطـــو رائــــــداً لــلــفــكــر حتى 

جاء ديكارت.. الخ.
ــذا الــــمــــعــــنــــى حــــالــــة  ــ ــهــ ــ ــثــــل الـــــــــقـــــــــراءة بــ ــمــ تــ
ــــن نــــصــــوص  ــيـ ــ ــــي تـــــــقـــــــارن بـ ــهـ ــ إبـــــــــــــــداع، فـ
متعددة الأزمنة تجمع بينها قرابة ما، 
موضوعها مــثــاً، تصبح الأزمــنــة قابلة 
لـــاخـــتـــزال فـــي فــعــل الــكــتــابــة ومــــا ينتج 
عنها من أفعال أخرى أولها »القراءة«.

»صادِف صديقاً قديماً« 
ــــددة، مــعــرفــيــة  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــراءة وظـــــائـــــف مـ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
ــانــــت  ــيــــة اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة.. ومـــــهـــــمـــــا كــ ــفــــســ نــ
الأهـــــــــــــــــــــداف والـــــــــغـــــــــايـــــــــات الــــمــــســــتــــهــــدفــــة 
والــمــشــتــهــاة مـــن الــــقــــارئ، تــظــل الــمــتــعــة 
هــــدفــــاً بـــحـــد ذاتــــــــه، وهـــــــذه الـــمـــتـــعـــة غــيــر 
خالية من المسؤولية، بالدرجة الأولى 
بالنسبة للقارئ، الذين يعيدون قراءة 
ــداً،  ــ ــيـ ــ ــــوه يــــعــــرفــــون ذلـــــــك جـ ــبــ ــ ــــاب أحــ ــتـ ــ كـ
ــلــــى أبـــــطـــــال كـــتـــبـــهـــم، وقــــد  يــــتــــعــــرفــــون عــ
ــاً،  ــاء، يـــنـــضـــجـــون مـــعـ ــ ــدقــ ــ يـــصـــبـــحـــون أصــ
وربــمــا يــغــيــرون موقفهم مــن كثير من 
الأشــــــيــــــاء فـــــي كـــــل مــــــــــرة.. وكــــمــــا تـــقـــول 
الــحــكــمــة الــصــيــنــيــة: »اقـــــــرأ كــتــابــاً لــلــمــرة 
الأولى تتعرف إلى صديـق، اقرأه مرة 

ثانية، تُصادف صديقاً قديماً«
 يصدق هذا في الأدب أكثر من غيره، 
ولـــكـــنـــه يــــتــــعــــداه ويـــــتـــــجـــــاوزه، فـــأحـــيـــانـــاً 
يـــكـــون الــبــطــل فـــي الـــكـــتـــاب هـــو الــفــكــرة 
نـــفـــســـهـــا. ويـــمـــكـــن لـــنـــا أن نــــقــــرأ لـــغـــايـــات 
أخــــــــــــرى عــــــــديــــــــدة، كــــــــزيــــــــادة الـــــمـــــعـــــارف 
والتعلم.. الــخ ولكن في الأحـــوال كلها، 
عـــنـــدمـــا نـــقـــرأ نـــقـــوم بـــتـــمـــريـــن وإنـــعـــاش 

قوانا الخلاقة ذاتها.

من هو القارئ؟
الـــقـــارئ الــنــمــوذجــي، هــو قــــارئ متعدد 
الاحــتــمــالات حسب مــا يــرى د. فيصل 
ــتـــمـــل: قـــــد يـــكـــون  الــــــــــــدراج. قـــــــــارىء مـــحـ
مـــضـــمـــراً، أو مــتــلــقــيــاً، ســلــبــيــاً أو فـــاعـــاً. 
عندما لا تثير الكتب الأسئلة، بل تعمد 
إلى إرضاء الغريزة، فإنها غالباً ما تلقى 
قــــارئــــاً مــتــلــقــيــاً ســـلـــبـــيـــاً، تــصــبــح الــــقــــراءة 
وهمية بين طرفين وهميين. أما عندما 
يتحرر القارئ من الاستظهار والتلقين 
ــــو طـــرف  ــــراءة حــــــــواراً وهـ ــقـ ــ ويــعــتــبــر الـ
فــي هــذا الــحــوار، تكون الــقــراءة فاعلة. 
تُحوّل القراءة الفاعلة الكتاب إلى نص، 
ولا يــرحــل الـــقـــارئ إلـــى الــمــاضــي دون 
أن يــصــطــحــب مــعــه الـــحـــاضـــر، ومــعــايــيــر 
الـــحـــاضـــر هـــنـــا تـــمـــد الـــعـــمـــل بــتــاريــخــيــتــه، 
أي نصل إلــى قــراءة النص في سياقه 

التاريخي.  
عُــــــــزوف الــــنــــاس عــــن الـــــقـــــراءة ظـــاهـــرة 
تؤرق من يهتمون لأمر الثقافة والفكر 
ــــد أصـــبـــحـــت هـــذه  ــلـــهـــم، وقــ والـــمـــعـــرفـــة كـ
الظاهرة، حسب شواهد كثيرة، عالمية، 
ــــاب، انـــشـــغـــال الـــنـــاس  ــبـ ــ ومـــتـــعـــددة الأسـ
بـــتـــدبـــيـــر أمـــــورهـــــم الـــمـــعـــيـــشـــيـــة، طــغــيــان 
ــائـــــل الإعـــــــــام الـــحـــديـــثـــة مـــــن إذاعــــــة  ــ وسـ
وتــلــفــزيــون وفــيــديــو وإنــتــرنــت.. بحيث 
تقدم المعلومات )جاهزة( دون أدنى 
مــجــهــود يــبــذلــه المستمع أو الــمــشــاهــد، 
والاستعاضة عنها بالمشاهدة الحسية 
والـــبـــصـــريـــة والـــصـــوتـــيـــة أو مــــا يــســمــى 
الكتب،  الذهني(، غــاء أسعار  )الكسل 
وتقصير الــبــيــت والــمــدرســة، إلــــخ.. كما 
مــا ينسون  غــالــبــاً  المتعلمين  أغــلــب  أن 
ــا تــعــلــمــوه بــعــد تــخــرجــهــم، وقــــد أشـــار  مـ
الدكتور طه حسين مــراراً إلــى هبوط 
ــــوى الــــجــــامــــعــــيــــيــــن، وارتـــــــــدادهـــــــــم  ــتـ ــ ــــسـ مـ
إلـــــى الــتــخــلــف الـــثـــقـــافـــي بـــعـــد تــخــرجــهــم. 
بــالإضــافــة إلـــى الإحــبــاطــات الــســيــاســيــة، 
والـــمـــصـــاعـــب الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يــعــانــي 

منها الإنسان.

القراءة.. بأبعادها اللانهائية

يؤكد مونتسيكيو أن »حب المطالعة هو استبدال ساعات السأم بساعات من المتعة«.. 

للقراءة وظائف 
متعددة، 

معرفية نفسية 
اجتماعية.. 

ومهما كانت 
الأهداف 
والغايات 

المستهدفة 
والمشتهاة من 

القارئ، تظل 
المتعة هدفاً 

بحد ذاته
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/07/29( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧآلان داود

يــغــلــب عــلــى الـــعـــنـــاويـــن الــمــخــتــلــفــة الـــتـــي تــنــدرج 
تــحــتــهــا هـــذه الأغـــانـــي، الــتــحــريــض عــلــى العنف 
ــفـــردات تــســتــقــيــهــا مـــن الــلــغــة  وتــســتــخــدم لــذلــك مـ
ــيــــة لــلــشــعــوب الــقــديــمــة نــفــســهــا،  الــمــلــحــمــيــة الأدبــ
العظمى،  )المعركة  بـــ:  المعنونة  كالمقطوعات 
ــاة الــــحــــقــــيــــقــــة، خــــطــــوتــــان مــن  ــ ــمـ ــ ــــة الــــــنــــــار، حـ ــنـ ــ ابـ
الجحيم، الشمس والــفــولاذ، ملحمة الخالدين، 
سقوط الظلام، نهوض التنين.. الخ(. أو تلجأ 
إلى استخدام مقولات من الأدب القديم خاصة 
)الأدب المرتبط بمرحلة الإقطاع في أوروبا( 
والأمـــثـــلـــة عــلــيــهــا مـــن مــــفــــردات الأغــــانــــي كــثــيــرة 
منها )الــســقــوط، الاســتــعــداد للمعركة، المعركة 

العظمى، المجد، الشرف النبيل.. الخ(.
أمــا السمة الــعــامــة لــهــذا الــنــوع مــن المقطوعات 
فهي الموسيقى الصاخبة المتصاعدة تدريجياً، 
والتي تسبب، في كثير من الأحيان، نوعاً من 
التعود يصل أحياناً إلى الإدمــان على سماعها 
بشكل دائـــم، رغــم مــا تسببه مــن أضـــرار جدية 
لـــلـــدمـــاغ وحــــاســــة الـــســـمـــع، كـــمـــا يـــؤكـــد الأطـــبـــاء 
والــمــخــتــصــون فـــي عــلــم الـــنـــفـــس، ويــطــلــق على 
ــاً اســـــم “الإدمــــــــــان عــلــى  هـــــذه الـــحـــالـــة اصــــطــــاحــ
الــمــنــتــجــات الــرقــمــيــة أو الإلــكــتــرونــيــة”، وتحمل 
ــــرى مـــثـــل: )عـــيـــش الـــجـــو –  أســــمــــاء شـــائـــعـــة أخــ
حـــق فـــي الــســمــاء – الــمــتــعــة فـــي الــمــوســيــقــى – 
الطيور المهاجرة.. الخ(، وقد دمجت في هذه 

المقطوعات الملحمية أساليب من الميتال، وما 
الشيطانية”  “الموسيقى  البعض  عليه  يطلق 
وغــيــرهــا مــن الأســالــيــب الموسيقية الــتــي تعبر 

عن حالات الاغتراب. 
يجري تقديم هذا النوع من الموسيقى بأسلوب 
وطابع معاصر يضفي عليها التميز والجاذبية 
والإثــــارة، يتمثل ذلــك فــي الصخب والحماسة 
المصحوبة مع صور مصممة باحترافية عالية 
ــــذه الــــمــــقــــطــــوعــــات الـــتـــي  ــ فـــــي مــــقــــاطــــع فــــيــــديــــو هـ
تبثها بــعــض قــنــوات الــيــوتــيــوب. إذ يتبين أن 
ــقـــطـــوعـــات الـــمـــوســـيـــقـــيـــة “الــمــلــحــمــيــة”  ــــذه الـــمـ هــ
ــــارك مــــعــــاصــــرة، تـــــدور  ــــعـ ــاً عـــــن مـ تـــحـــكـــي قـــصـــصـ
أحـــداثـــهـــا فـــي مــــدن حــديــثــة، تــحــولــت إلــــى رمـــاد 
ــبـــرى ضــــد »الـــــظـــــام«! مـــمـــا يــذكــر  بـــعـــد حـــــرب كـ
ببعض المشاهد التي تتقاطع معها في الأفلام 
الــســيــنــمــائــيــة الــهــولــيــووديــة، الــتــي تــعــرض منذ 
الــتــســعــيــنــيــات وتـــحـــرض عــلــى الــعــنــف وتــســوق 
رمـــــوزاً مـــحـــددة ومــصــنــعــة فـــي اســتــيــديــوهــاتــهــا، 
مبشرة بحالة قصوى مــن العنف تهدد العالم 

وتنذر بفنائه وتمجد الحروب!  
يــغــلــب الـــلـــون الأســـــود عــلــى مــابــس الــمــقــاتــلــيــن 
والــــمــــقــــاتــــات فـــــي هـــــــذه الــــــصــــــور، وفـــــــي صــــور 
أخــرى جرى استخدام اللون الأســود واللون 
البرتقالي بشكل مكرر، فيظهر فيها ذاك المقاتل 
أو المقاتلة في محيط من اللون الأسود السائد 
في المدينة، مضافاً إليه اللون البرتقالي للنار 
والشرار المتطاير، وكأن معركة كبرى حدثت 

ǧǧقاسيون

»كـــان لــدى أهــلــي طفل اســمــه وديـــع توفّي 
قــــبــــل ولادتــــــــــــــي. لـــــكـــــنّ أهـــــلـــــي لــــــم يـــشـــطـــبـــوا 
اسمه لدى دائــرة النفوس. وبعده بثلاث 
ــــي اســــمــــه  ــــونـ ــــطـ ــأعـ ــ ســـــــنـــــــوات ولـــــــــــدت أنـــــــــــا، فـ
وتاريخ ميلاده. أنا في الواقع لا اسم لي، 
ولا تاريخ ميلاد«. هكذا قام وديع اسمندر 
بــتــعــريــف نفسه فــي الــقــصّــة الــقــصــيــرة التي 
كتبها تــحــت عــنــوان »رجـــل بــا اســــم«، في 
مجموعته القصصية »الرأس«، مؤكداً أنها 
»مهداة إلى أخي الذي مات وحمّلني أهلي 
اســمــه فــيــمــا بـــعـــد«.  وهــــذا مــا دفــعــه لــلــقــول: 

»أنا رجل بلا اسم ولا شهادة ميلاد«.
كتب اسمندر -الذي ولد في قرية الزيادية 
في محافظة اللاذقية -القصة القصيرة إلى 

جانب الرواية والشعر والدراما التلفزيونية 
والإذاعـــيـــة، وقـــد رصـــد فــي روايــتــه الأولـــى 
ــلـــبـــش« )1979(،  الـــتـــي حــمــلــت عــــنــــوان »الـ
حياة الصيادين وما يعانونه جراء عملهم 

وصَوَّر علاقتهم مع البحر. 
ــاز ثــــــاث روايـــــــــــات هــي  ــإنــــجــ ــاً، قــــــام بــ ــ ــقــ ــ لاحــ
ــيـــــرة  ــ »دمــــــــــوع الــــســــقــــف الـــــحـــــجـــــري«، و»سـ
رجل ما«، و»الخميس الحزين«، بالإضافة 
إلــى مجموعة قصصية بــعــنــوان »الـــرأس« 
)2010(. كما قام بكتابة عدة أعمال درامية 
أثناء عمله في إذاعــة دمشق، منها: »عطر 
الــــبــــحــــر«، »رجـــــــل بـــــا حــــــــــدود«، »الـــقـــاضـــي 
والجلاد«، و »الشمعة والدبوس«. وحاز 
ــه لــأطــفــال »الــنــجــمــة وأحـــام  فيلمه الــمــوجّ

أسامة« عدداً من الجوائز الدولية.

موسيقا.. وإشارات عنف.. ورموز ميتة! 
ظهرت في السنوات الأخيرة بعض المقطوعات الموسيقية والأغاني التي تتميز 
بطابعها الملحمي »epic«، ومن سماتها أنها منتشرة بشكل واسع على المستوى 

العالمي، ولا تنتمي إلى الثقافات المحلية للشعوب، ويسمعها جمهور واسع من 
مختلف الفئات والشرائح المختلفة وخصوصاً الشابة منها، تحمل المقطوعات 

الموسيقية التي نركز عليها هنا، عناوين وأسماء تختلف في الشكل ولكنها تتفق في 
المضمون..

ــا! يـــؤكـــد الــمــخــتــصــون فــــي دراســـــــة الألــــــوان  ــنـ هـ
ودلالاتـــهـــا وتــأثــيــرهــا عــلــى الإنـــســـان أن الــلــون 
البرتقالي مضافاً إليه الأســود يدل على القهر، 
ويثير الشعور بالخوف والقهر عند الإنسان. 
والمثير هنا أن »داعش« كانت قد استخدمت 
هــذيــن اللونين فــي مقاطع الفيديو الــتــي بثتها 

لإثارة الرعب في نفوس الناس! 
صور أخرى يتكرر فيها اللون الأحمر مضافاً 
إلــيــه الأســــود، وهـــذا الــمــزيــج يثير الاستقلالية 
ــــن، والـــفـــردانـــيـــة وصـــعـــوبـــة الــتــأقــلــم  ــــريـ عــــن الآخـ
ــلـــون  ــتــــخــــدام الـ الاجــــتــــمــــاعــــي. كــــذلــــك يــــجــــري اســ
الـــفـــيـــديـــو  فــــــي  ــــود  ــــسـ ــمـ ــ الـ الأزرق  أو  ــلــــي  الــــكــــحــ
الــمــصــاحــب لـــهـــذا الـــنـــوع مـــن الأغــــانــــي، وهــــو ما 

يمكن أن يثير عدم الاتزان النفسي والعاطفي، 
والكآبة، والميل إلى رفض كل شيء، حسب ما 

يذكره المختصون في تحليل الألوان.
وأخــيــراً، تتقاطع هذه المقطوعات الموسيقية 
أيضاً مع قصص وصور بعض أفلام الكرتون 
تهيمن على صناعتها شركات  التي  المتحركة 
عالمية، وتتشارك معها ليس فقط في بعض 
الـــصـــور الــرمــزيــة فــحــســب بـــل تــتــعــدى ذلـــك إلــى 
مــا تحمله فــي طــيــاتــهــا مــن وظــائــف يــأتــي على 
رأســهــا مهمة ترسيخ رمـــوز غريبة فــي أذهــان 
الأطفال، أبطالها محرضون على العنف، وهذا 
ما جعل الأطفال يكبرون وهم محرومون من 

خياراتهم ورموزهم الحقيقية.

»أنا رجل بلا اسم ولا شهادة ميلاد«
رحل يوم الثلاثاء 2016/7/26 

الكاتب والصحافي والسيناريست 
السوري وديع اسمندر الذي عاش 

بعيداً عن الأضواء والضجيج 
الإعلامي، عن عمر ناهز 74 عاماً. 



www.kassiounpaper.com :زوروا موقعنا على الإنترنت

»الأمل« يخرج من سوق البضائع!

ǧǧمهند دليقان

الــبــرجــوازيــة إنــمــا فعلت ذلـــك، بتحويلها 
منتجات هؤلاء، من »منتجات طبيعية« 
غرضها تلبية حاجة الناس، إلى بضائع 
غرضها تلبية الربح وزيادته ومراكمته.

الحياة  مـــوجـــودات  العملية  هـــذه  تشمل 
كلّها، وبلا استثناء تقريباً، وهو ما يعبر 
عنه بالقول أن كل شيء بات مسلّعاً، أو 
أنه أصبح بضاعة تباع وتشرى، بما في 
ذلـــك مــشــاعــر الــنــاس حــزنــاً وفـــرحـــاً، حباً 
ــاً.. أمـــــاً ويــــأســــاً، وهــــو كــــام بــات  ــ وكـــــرهـ
ــبـــروتـــه،  مــــكــــرراً وواضـــــحـــــاً بــقــســوتــه وجـ
لــيــس لــمــن قــــرأ فـــي أدبــــيــــات الــمــاركــســيــة 
ــــان عـــلـــى وجـــه  ــــسـ ــكــــل إنـ ــــل ولــ فـــحـــســـب، بـ
ــيــــة  ــالــ ــــه الــــرأســــمــ ــدّتـ ــ ــعـ ــ الـــبـــســـيـــطـــة الـــــــــذي جـ

وملأته قبحاً.. فما الجديد؟
ــيـــة  ــقـــــود الـــقـــلـــيـــلـــة الـــمـــاضـ ــ ــعـ ــ بــــــــرز خــــــــال الـ
هـــــروب بــعــض الــمــنــتــجــات الــبــشــريــة من 
»ســـوق الــبــضــائــع«، وذلـــك لأن طبيعتها 
الخاصة لا تسمح لها بــأن تكون سلعة، 
ووضعها »الــطــارئ« كسلعة إنما فرض 
ــــم تــلــك  ــــد أهـ ــــراً.. الـــعـــلـــم هــــو أحـ عــلــيــهــا قـــــسـ
الــمــنــتــجــات، والـــــذي اســتــنــد فـــي خــروجــه 
ــلـــحـــظـــة( إلـــى  )الــــــــذي لــــم يــكــتــمــل حـــتـــى الـ
ــال،  ــائـــل فــــي تـــقـــنـــيـــات الاتــــصــ ــهـ ــتـــطـــور الـ الـ
وبـــتـــنـــا نـــتـــابـــع تـــعـــاظـــم ظــــواهــــر الـــمـــصـــادر 

الملكية  تعادي »حقوق  التي  المفتوحة 
الفكرية« بشكلها الرأسمالي الربحي..

لــكــن »بـــضـــاعـــة« أخـــــرى، ربــمــا لا يــجــري 
ــا كــــــثــــــيــــــراً، خــــــرجــــــت هـــي  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ الانــــــتــــــبــــــاه إلـ
الأخـــــرى مـــن »الــــســــوق«، وخـــــروج هــذه 
المسألة  ربــمــا سيكون  بــالــذات  البضاعة 
ــاً فــــي تــــاريــــخ الـــرأســـمـــالـــيـــة  الأكــــثــــر حـــســـمـ

ككل.. إنها الأمل!
الــرأســمــالــيــة، ومـــع تشكل عــاقــاتــهــا ومــن 
ثــم وصــولــهــا إلــى ســدة الحكم السياسي 
ــا ومــــن ثـــم فـــي الـــعـــالـــم أجــمــع،  ــ ــ فـــي أوروبـ
وعــــــــــــدت الـــــبـــــشـــــريـــــة بـــــالـــــتـــــطـــــور الـــــهـــــائـــــل، 
وبالتقدم التكنولوجي، وصدقت وعدها، 
ووعــــدت بــالــحــريــة والإخـــــاء والــمــســاواة 
وحققت شيئاً منها في مراحلها الأولى، 
وفـــي ســيــاق مــحــاربــتــهــا لــســلــطــات الــعــالــم 
الـــقـــديـــم، ولــكــنــهــا وبــمــجــرد وصــولــهــا إلــى 
السلطة، بدأت تمارس في الواقع عكس 
تلك الشعارات تماماً، مع ذلك فهي أبقتها 
مرفوعة وطورتها وعززت حضورها..

في مرحلة لاحقة، وتحديداً مع انتصار 
ثـــــــــــــورة أكــــــتــــــوبــــــر الاشـــــــتـــــــراكـــــــيـــــــة، كــــانــــت 
ــادة شــيء  ــ الــرأســمــالــيــة مــضــطــرة إلــــى إعــ
من الألق إلى شعاراتها القديمة في إطار 
التنافس والصراع مع النموذج الجديد، 
ـــ»دولـــة الــرفــاه«  فــخــرجــت عــلــى الــنــاس بـ
ــتـــمـــر هـــذا  ــــكـــــي«.. واسـ ــــريـ وبــــ»الـــحـــلـــم الأمـ
ــاً مـــن الـــزمـــن، مــحــقــقــاً بعض  ــ الــنــهــج ردحــ
الـــدول الــمــركــزيــة في  المكاسب لشعوب 
ــــاداً إلــــــى نــهــب  ــنـ ــ ــتـ ــ ــالــــي اسـ ــمــ الــــعــــالــــم الــــرأســ
ــار  ــمــ ــعــ ــتــ ــيــــة الـــــشـــــعـــــوب بــــــــــــــأدوات الاســ ــقــ بــ
ــراً بـــدأ  ــيــ ــبــ الاقــــــتــــــصــــــادي.. لـــكـــن تـــــحـــــولًا كــ
يـــتـــأســـس مـــنـــذ أواســـــــط ســتــيــنــات الـــقـــرن 

الماضي..  

عالم مظلم 
عدمي وعديم 
الجدوى، قبيح 

لا فرح فيه إلا 
ما يمكن للنخب 
أن تسترقه من 

نشوات عابرة 
وصوفية 

باتحادها الفرداني 
بروح الكون 

العصية على 
العوام..

ــــك الـــــمـــــرحـــــلـــــة، ونــــتــــيــــجــــة لـــتـــعـــمـــق  ــلـ ــ فـــــــي تـ
ــا، بـــــدأت  ــهـ ــفـــسـ ــيــــة نـ ــالــ ــمــ تــــنــــاقــــضــــات الــــرأســ
تظهر إلى السطح طروحات جديدة في 
الــمــجــالات: فــي الثقافة والأدب  مختلف 
بدأت قيم الحداثة التي حملت بشكل أو 
بآخر شعارات الرأسمالية الأولى نفسها 
بــإنــســانــويــتــهــا الــعــامــة، بــــدأت بــالانــحــســار 
لمصلحة قيم ما بعد الحداثة التي تمثلها 
البنيوية خير تمثيل، فالمؤلف قد مات، 
والنص ليس إلّ »تناصاً« يكرر ويعيد 
توليف ما كتب سابقاً، والقراءة متعددة 
إلـــــى مــــا لانـــهـــايـــة، ولا مـــركـــز أو مــســتــقــر 
ــاً لا وجـــــود لــلــوظــيــفــة الــفــنــيــة  ــيـ ــالـ لـــهـــا، وتـ
ــيـــة، هــو عــالــم الـــاشـــيء! هــو عالم  والأدبـ
مظلم عــدمــي وعــديــم الـــجـــدوى، قبيح لا 
فرح فيه إلا ما يمكن للنخب أن تسترقه 
مــن نــشــوات عــابــرة وصــوفــيــة باتحادها 
ــكــــون الـــعـــصـــيـــة عــلــى  ــفــــردانــــي بــــــروح الــ الــ

العوام..
في الاقتصاد، سادت الليبرالية الجديدة، 
وانــتــهــى الــحــديــث عـــن مــجــتــمــع »تــحــكــمــه 
للسوق«،  الخفية  اليد  و»تنظمه  القيم« 
لــم يــعــد هــنــالــك مجتمع مــن أســـاســـه، »لا 
يوجد شــيء اسمه مجتمع هنالك أفــراد 
ــائـــــات«  ــ ــعـ ــ مـــــن الــــشــــبــــاب والـــــشـــــابـــــات والـ

حسب مارغريت ثاتشر.. 
ــقـــوط  ــــاســـــي، وبـــــعـــــد سـ ــيـ ــ فــــــي الــــفــــكــــر الـــــسـ
ــعــــد هـــنـــالـــك  ــــم يــ الاتــــــحــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي، لــ
»نـــــمـــــوذجـــــان حـــــضـــــاريـــــان« يـــتـــصـــارعـــان 
ويـــــــحـــــــاول كــــــل مـــنـــهـــمـــا إثــــــبــــــات جـــــدارتـــــه 
ــــي تـــقـــديـــم الـــخـــيـــر لـــلـــنـــاس،  ــيـــتـــه فـ ــلـ وأفـــضـ
بـــل بــــات الــعــالــم بـــأســـره غــابــة لمجموعة 
مـــن الـــحـــضـــارات الــمــتــنــازعــة الــمــتــصــارعــة 
ستبقى  والــتــي  »بطبيعتها«،  المتناقضة 

ــالـــك  ــنـ تــــتــــحــــارب إلـــــــى أبـــــــد الآبــــــــديــــــــن.. وهـ
الإرهـــــــاب والـــقـــتـــل والـــوحـــشـــيـــة، وأفــضــل 
ــد الــــــنــــــاس بــــــه هــــــو أن  ــعــ مــــــا يـــمـــكـــن أن تــ
تــنــجــي رقــابــهــم مـــن الـــذبـــح، لـــم يــعــد لــدى 
الرأسمالية أحلام وآمال تبيعها للناس..

ــنـــجـــاة الـــفـــرديـــة بـــاتـــت آخـــــر صـــنـــف مــن  الـ
أصــنــاف بضاعة الأمـــل، وهــذه نفسها ما 
عادت تقنع أحداً، فلا »خطوات النجاح 
الـــعـــشـــرة« تـــحـــرز نـــجـــاحـــاً، ولا الـــبـــذلات 
الــرســمــيــة، بـــربـــطـــات الــعــنــق الـــمـــشـــدودة، 
تبدو جميلة أو محببة لعمال يلبسونها 
ــــب أمـــــــاكـــــــن الـــعـــمـــل  ــــاسـ ــنـ ــ مــــكــــرهــــيــــن كـــــــي تـ
ــــد، والأهــــــــــم أنــــهــــا لا تـــنـــســـيـــهـــم أن  ــــديـ ــــجـ الـ
ارتـــــداء رؤســائــهــم لــبــذلات شبيهة ليس 
ــــى أبــعــد  ـــاواة مــــقــــززة إلــ إلّ خـــديـــعـــة مـــــســ

الحدود..
العلم ذاته، لم يعد باباً للأمل! فالعلم ريب 
ولا ريـــــب! الــعــلــم الـــــذي تــقــدمــه وتــدعــمــه 
ــاً مــتــكــافــئــة وعــدم  الــرأســمــالــيــة بـــات أكـــوانـ
تــعــيــيــن مــطــلــق وغـــيـــابـــاً لأي ثـــابـــت، عـــومٌ 
ــهــــزلــــة.. لا شـــيء  شـــفـــيـــف عـــلـــى حـــــــدود مــ
مــضــمــونــاً ولا شـــيء يستند إلــيــه، هنالك 
الــشــك فــقــط، ولــيــس لــإنــســان أن يفسر 
شيئاً ولا أن يتنبأ بشيء، وليس قادراً 

على تغيير شيء أو التحكم بشيء..
للقبح، ومكافئاً  مكافئاً  الرأسمالية  باتت 
لغياب الأمل، وهذا يعكس حقيقة الأقدار 
الــتــي تــقــود الــبــشــريــة نــحــوهــا.. إنّ عجز 
الرأسمالية عن بيع الأمل، يعني بالضبط 
أنها لم تعد قادرة على الحياة، هي تعدنا 
بـــالـــمـــوت فـــقـــط، وبـــــات الأمـــــل الإنــســانــي 
محصوراً بطريق واحد.. هو موت قتلة 
الأمــــل الــبــشــري، مـــوت الــرأســمــالــيــة بــات 

السبيل الوحيد لحياة الإنسان..!

مضى حتى الآن 168 عاماً على كلمات ماركس وإنجلز التالية: 
»نزعت البرجوازية الهالة عن كل مهنة كان يُنظر إليها 
بهيبة واحترام. فحوّلت الطبيب ورجل القانون والكاهن 

والشاعر ورجل العلم إلى أجراء في خدمتها«..


